
 نيودلهــي - تدفـــع الولايات المتحدة، 
علـــى هامـــش قمـــة مجموعة العشـــرين، 
باتجاه مشروع طموح من شأنه أن يربط 
الهند وأوروبا من خلال خطوط الســـكك 
الحديـــد والنقـــل البحـــري عبر الشـــرق 
الأوســـط، في مـــا يعـــدّ رداً محتملاً على 

”طرق الحرير“ الصينية الجديدة .
وتم التوقيـــع علـــى اتفـــاق مبدئـــي 
فـــي نيودلهـــي بـــين الولايـــات المتحـــدة 
والسعودية والإمارات والاتحاد الأوروبي 
وشـــركاء آخرين في مجموعة العشـــرين، 
حســـب ما أفـــاد نائـــب مستشـــار الأمن 

القومي الأميركي جون فاينر.
وقال الرئيـــس الأميركي جـــو بايدن 
إنهـــا ”صفقة كبيرة حقيقية“ من شـــأنها 
أن تربط الموانـــئ عبر قارتين وتؤدي إلى 
”شرق أوســـط أكثر اســـتقرارا وازدهارا 

وتكاملا“.

وأضـــاف خـــلال فعاليـــة للإعلان عن 
الاتفاق أنه ســـيتيح ”فرصا لا نهاية لها“ 
للطاقة النظيفة والكهربـــاء النظيفة ومد 

الكابلات لربط المجتمعات.
وقـــال رئيـــس وزراء الهنـــد المضيفة 
للقمة ناريندرا مودي ”اليوم، بينما نشرع 
في مبادرة الربط الكبيرة هذه، فإننا نضع 
بذورا تجعل أحلام الأجيال المقبلة أكبر“.

وأعلـــن ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن سلمان السبت عن توقيع مذكرة 
تفاهم لمشروع اقتصادي يجمع بين الهند 

والشرق الأوسط وأوروبا.
جاء ذلـــك في كلمـــة بقمـــة مجموعة 
العشرين التي تستضيفها الهند، وفق ما 

نقلته وسائل إعلام سعودية.
وأوضح ولي العهد السعودي أنه تم 
”توقيـــع مذكرة تفاهم لمشـــروع اقتصادي 

بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا“.

وأشـــار إلى أن ”المشروع الاقتصادي 
سيســـهم بتطويـــر البنـــى التحتية التي 
تشـــمل ســـككا حديدية“، مؤكـــدا أن ذلك 
”الممـــر الاقتصادي ســـيوفر فـــرص عمل 

طويلة الأمد“.
وشـــدد على أن ذلك ”الممر الاقتصادي 
ســـيزيد التبـــادل التجـــاري بـــين الهند 
والشرق الأوســـط وأوروبا، وأنه سيعمل 

على مد خطوط أنابيب لتصدير الكهرباء 
والهيدروجين“.

كما ”سيســـهم الممـــر الاقتصادي في 
ضمـــان أمن الطاقة العالمي وســـيضم مد 
كابـــلات لنقل البيانات وســـيربط موانئ 

الشرق الأوسط وأوروبا والهند“.
وقـــال فاينـــر إنّ الاتفـــاق يهدف إلى 
البحـــث ”في (مشـــروع) للنقـــل البحري 
والسكك الحديد سيسمح بتدفّق التجارة 
والطاقة والبيانات من هنا في الهند عبر 
الشـــرق الأوســـط وصولاً إلـــى أوروبا“، 
مضيفـــاً أنّ ”هذا أتى نتيجة أشـــهر من 
الدبلوماســـية الحـــذرة… ضمـــن الأطـــر 

الثنائية ومتعدّدة الأطراف“.
ويأتـــي ذلك فـــي الوقت الـــذي يعمل 
فيه بايدن علـــى تطبيع محتمل للعلاقات 
بين إسرائيل والســـعودية، في مواصلة 
للخطوة التي كانت قد تمّت بين إسرائيل 

والإمـــارات العربية المتحـــدة والبحرين 
والمغرب.

كذلـــك، يعتـــزم الرئيـــس الأميركـــي 
الاســـتفادة من المســـاحة الشـــاغرة التي 
تركها الرئيس الصيني شي جينبينغ، في 

ظل عدم توجهه لحضور قمة العشرين.
الإخباري  وكان موقـــع ”أكســـيوس“ 
ذكر أن المشـــروع يهدف إلـــى ربط الدول 
العربيـــة بشـــبكة للســـكك الحديد يمكن 
أن تمتد إلى إســـرائيل في حـــال تطبيع 
العلاقـــات، ثـــم إلى أوروبا عبـــر الموانئ 
إلى  بالإضافـــة  الإســـرائيلية،  البحريـــة 

روابط بحرية مع الهند.
وأفـــادت مصـــادر أوروبيـــة أن ذلك 
ســـيترافق مـــع إقامـــة منشـــآت للطاقة، 
الأخضر  الهيدروجين  لإنتـــاج  خصوصاً 
ونقلـــه، فضـــلاً عـــن كابل بحـــري جديد 

لتعزيز الاتصالات ونقل البيانات.

وأكـــد جـــون فاينر أنّ هذا المشـــروع 
”يتمتّـــع بقـــدرات هائلـــة“، مضيفـــاً أنه 
لا يعـــرف ”الوقـــت الـــذي سيســـتغرقه 

بالضبط“.
الأميركـــي  الممـــر  وصـــف  ويمكـــن 
بأنـــه رد مباشـــر علـــى مبـــادرة الحزام 
والطريق الصينية من خلال خلق طريق 
منافســـة تكون الهند مركزهـــا وتنطلق 
بمـــوازاة المشـــروع الصيني وتنافســـه 
على أهـــم نقاط مروره مـــن الخليج إلى 

أوروبا.
وقـــال مايـــكل كوغلمـــان الخبير في 
شـــؤون جنوب آســـيا في مركز ويلسون 
إنّه ”إذا  في واشنطن عبر منصة ”إكس“ 
تحقّق ذلـــك، فإنّه ســـيغيّر قواعد اللعبة 
عبر تعزيز الروابط بين الهند والشـــرق 
الأوســـط“، مضيفاً أنّ ذلـــك ”يهدف إلى 

مواجهة مبادرة الحزام والطريق“.

 الربــاط - منذ الدقائـــق الأولى للزلزال 
العنيف تحركت المؤسســـات العســـكرية 
والأمنيـــة والصحيـــة بســـرعة قياســـية 
للنجدة والمساعدة. كما تحرك المواطنون 
للمســـاعدة فـــي عمليات الإنقـــاذ ورعاية 
الجرحـــى والتبـــرع بالدم، ضمـــن تعبئة 
شـــاملة وتضامن شعبي يظهر أن المغرب 
تحرك بإمكانياته الذاتيـــة ولم ينتظر أن 

تأتي المساعدات الخارجية.
وترأس العاهـــل المغربي الملك محمد 
السادس، مرفوقا بولـــيّ العهـــد الأميـــر 
مـــولاي الحســـن، جلسة عمـــل خصصت 
لبحث الوضـــع في أعقاب الزلزال المؤلم، 
الذي خلف حســـائر بشرية كبيرة ومادیة 

في العديد من جهات المملكة.
وخلال هذه الجلسة، رفع المسؤولون 
تم  التي  الإجراءات  تفاصیل  الحاضرون 
اتخاذها من أجل التعامل السریع مع هذه 

الكارثة الطبیعیة الكبرى.
ومـــن بـــين هـــذه الإجـــراءات، تعزیز 
وتزوید  والإنقاذ،  البحث  وفرق  الوسائل 
المناطق المتضررة بالماء الصالح  للشرب، 
وتوزیع حصص غذائيـــة وخيام وأغطية 
علـــى المنكوبـــين، وضـــرورة الاستئناف 

السریع للخدمات العمومیة.

وأذن الملك محمد الســــادس بالإحداث 
مكلفــــة  الــــوزارات  بــــين  للجنة  الفوري 
بوضع برنامج استعجالي لإعادة تأهيــــل 
وتقــــديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة 
في  المتضــــررة  المناطــــق  مســــتوى  على 
أقرب الآجال، والتكفل بالأشــــخاص الذين 
هــــم في وضعيــــة صعبــــة، أو الذيــــن هم 
بــــلا مأوى جــــراء الزلــــزال، وفتح حساب 
خاص لدى الخزينــــة وبنك المغرب بهدف 
تلقي المساهمــــات التطــــوعیة التضامنیة 
للمواطنين والهيئات الخاصة والعمومية.
وتضمنـــت الإجراءات كذلك تشـــكيل 
الأولية  للحاجيات  ومخـــزون  احتياطات 
(أدويـــة، خيام، أســـرة، مـــواد غذائية..) 

على مستوى كل جهة من المملكة من أجل 
مواجهة كل أشكال الكوارث.

وســـارعت القوات المسلحة والأجهزة 
الأمنية بمختلـــف طواقمها لتأمين جميع 
المناطق المتضررة والتي ســـجلت أعدادا 

كبيرة من الضحايا والجرحى.
ونشـــرت القوات المسلحة الملكية ليلة 
الجمعة وبشكل مستعجل وسائل بشرية 
ولوجســـتية مهمة، جوية وبرية، إضافة 
إلـــى وحدات تدخل متخصصة مكونة من 
فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى ميداني.
وذكر بـــلاغ للقيـــادة العليـــا للقوات 
المســـلحة الملكية أنه تم اتخـــاذ التدابير 
الضرورية على مســـتوى القيـــادة العليا 
للقـــوات المســـلحة الملكيـــة والحاميـــات 
العســـكرية للمملكة، للتواصل والتنسيق 
مع السلطات المحلية، كما تم نشر وحدات 
للتدخل، وطائرات، ومروحيات، وطائرات 
دون طيـــار، ووســـائل هندســـية، ومراكز 
لوجســـتية على عين المـــكان بهدف تقديم 
الدعـــم الضـــروري لمختلـــف القطاعـــات 

المعنية والسكان المتضررين.
وتواصل الســـلطات العمومية تعبئة 
جميع الوســـائل البشـــرية واللوجستية 
الضروريـــة، إضافة إلـــى تجنيد وحدات 
تدخـــل متخصصة مكونة من فرق البحث 
والإنقاذ، فيما تشـــهد مختلف المؤسسات 

الصحية بالمناطق المتضررة تعبئة شاملة 
لتقديم العلاجات اللازمة.

وقالـــت وزارة الداخليـــة المغربية في 
بيـــان لهـــا إن ”عملية الإنقـــاذ متواصلة 
منذ ليلة الجمعة، وتتم في ظروف جيدة، 
كما توجه تحية اعتزاز وتقدير للســـكان 
المحليـــين على حســـهم الوطنـــي العالي 
وتضامنهـــم الكبير من أجـــل تجاوز آثار 
الزلـــزال ودعـــم الجهـــود المبذولـــة لهذه 
الغايـــة من قبل جميع المصالح المتواجدة 

بالميدان“.
وقال محمد الطيـــار الباحث المغربي 
والأمنية  الإســـتراتيجية  الدراســـات  في 
إن ”المغـــرب اتخـــذ منذ ســـنوات طويلة 
مجموعة من التدابيـــر لمواجهة الكوارث 
الطبيعية مـــن قبيل الـــزلازل والأعاصير 
وغيرهـــا، وفـــق رؤية حديثـــة، من خلال 
خطط تم وضعها مســـبقا في إطار لجنة 
خاصـــة بالأزمـــات مهمتهـــا تفعيل نظام 
والمخاطر  التهديـــدات  لتدبيـــر  التعبئـــة 
الكبيـــرة، ومـــن أجـــل التصـــدي لهـــذه 

الحوادث التي قد تخلف ضحايا كثرا“.
وأضاف الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
إســـتراتيجيات  تملـــك  ”الســـلطات  أن 
وخططـــا واضحـــة من أجـــل التعامل مع 
آثـــار هذه الكـــوارث“، موضحـــا أنه ”تم 
تخصيص لجان مهمتها التواصل ورصد 

الخســـائر وتتبـــع مســـتجدات الحوادث 
والتنسيق بين مختلف الأجهزة الصحية 
وإجلاء  للتدخـــل  والعســـكرية،  والأمنية 
الأولية  الاســـعافات  وتقـــديم  المصابـــين 

والمساعدات والإيواء وغيرها“.
ونظرا إلى حجم فاجعة زلزال الحوز 
المدمر الـــذي ضرب بقـــوة مناطق جبلية 
واســـعة بجهـــة مراكش – آســـفي، أطلق 
المركز الجهوي لتحاقن الدم نداء للسكان 
مـــن أجل التوجه بكثافة نحو المركز قصد 

التبرع بالدم لإنقاذ أرواح المصابين.
وتفاعـــل المواطنـــون المغاربة ســـواء 
في المدن القريبة مـــن الكارثة أو البعيدة 
كالدار البيضـــاء والرباط والمحمدية، مع 
مناشدة آمال دريد، المديرة الجهوية لمركز 
تحاقـــن الدم بالـــدار البيضاء – ســـطات 
التي دعـــت ”جميع المواطنـــين بمختلف 
أقاليم المملكة إلى التوجه بشـــكل منتظم 
وعاجل إلى أقرب مركـــز لتحاقن الدم من 

أجل تقديم يد المساعدة إلى الضحايا".
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تعبئة شاملة وتضامن شعبي كبير 
لتجاوز محنة الزلزال في المغرب

إجراءات ملكية سريعة لدعم عمليات الإنقاذ ورعاية المتضررين وإيوائهم وتوفير الأغذية والخيام
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الممر الأميركي يهدف 
إلى مواجهة مبادرة الحزام 

والطريق الصينية وسيغير 
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 الربــاط - كشـــف التعاطـــف الدولي 
الواســـع الذي حظـــي به المغـــرب بعد 
الزلـــزال درجة الحب التـــي يحظى بها 
البلد وقيادته وسياساته ووزنه إقليميا 
ودوليا. وجاء الزلزال بمثابة اســـتفتاء 

عربي ودولي لتأكيد هذه الحظوة.
وجاءت أبرز رســـائل الدعم من دول 
كبـــرى مثل الولايـــات المتحدة والصين 
والهنـــد وروســـيا، وعربيـــا خاصة من 

الإمارات والسعودية ومصر.
وكانـــت أســـرع خطـــوة للدعم من 
دولـــة الإمارات، حيث قـــرر رئيس دولة 
الإمـــارات الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
نهيان، الســـبت، تســـيير جســـر جوي 

لإغاثة متضرري زلزال المغرب.
وقالـــت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
الإماراتيـــة (وام)، إن الشـــيخ محمد بن 
زايد وجه بـ“تســـيير جســـر جوي لنقل 
مســـاعدات إغاثية عاجلة إلى الأشـــقاء 
المتضرريـــن مـــن الزلزال الـــذي ضرب 
بعض مناطق المملكة المغربية الشـــقيقة 

وتقديم مختلف أشكال الدعم“.
وأضافت الوكالـــة أن المبادرة تأتي 
في ”إطار العلاقات الأخوية الراســـخة 
التي تجمـــع الإمارات والمغرب ولتعزيز 

جهوده في مواجهة الأزمة“.
وأعلنت الســـعودية من جانبها عن 
تضامنهـــا مـــع المغرب وشـــعبها جراء 

الزلزال.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض 
أن الرئيس الأميركي جو بايدن ”يشعر 
بحزن عميق“ بســـبب خســـائر الأرواح 
والدمـــار الناجمـــين عن الزلـــزال الذي 

ضرب المغرب.
وأضـــاف البيـــان ”تقـــف الولايات 
المتحدة إلـــى جانب المغـــرب وصديقي 
الملك محمد الســـادس فـــي هذه اللحظة 
واشـــنطن  أن  وأضـــاف  الصعبـــة”. 
”مســـتعدة لتقديم أيّ مساعدة ضرورية 

للشعب المغربي“.

فلاديمير  الروســــي  الرئيــــس  وقال 
بوتــــين في بيــــان موجــــه إلــــى العاهل 
المغربــــي  الشــــعب  ”نشــــاطر  المغربــــي 
مقدمــــا  والحــــداد“  الحــــزن  الصديــــق 
”تعازيــــه الصادقة“. كما بعــــث الرئيس 
الصيني شــــي جينبينــــغ ببرقية تعزية 

إلى المغرب.
وأعــــرب رئيــــس الــــوزراء الهنــــدي 
نارينــــدرا مــــودي عــــن حزنــــه بســــبب 
الخســــائر الناجمــــة عن الزلــــزال، وأكد 
اســــتعداد الهند لتقديم كل المســــاعدات 
الممكنة للمغرب في هذا الوقت الصعب.

وتلقــــى المغرب عرض مســــاعدة من 
رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي بنيامين 
نتنياهو الذي أعلن أنه أعطى ”تعليمات 
لكل الهيئــــات والقوى الحكومية لتقديم 
للشــــعب  الضروريــــة  المســــاعدة  كل 

المغربي“.
وأعلنت قطر مغادرة فريق إغاثة من 

الدوحة مساء السبت.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وأعرب 
عارضا مســــاعدة  ماكرون عــــن ”حزنه“ 

بلاده.
وكتب فــــي رســــالة بالعربيــــة على 
منصّة ”إكس“، ”نشــــعر جميعنا بحزن 
شــــديد بعد الزلزال الرهيب الذي ضرب 

المغرب“. 
الإســــباني  الوزراء  رئيــــس  وأعرب 
عن ”كل  بيدرو سانشــــيز على ”إكــــس“ 
تضامني وكل دعمي لشعب المغرب بعد 

هذا الزلزال المروع“.
وقالت تونس في بيان إنها تقف إلى 
”جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه 
المحنة وتضع كل ما لديها من إمكانيات 

لمعاضدة جهود أشقائها“.
وأبدت ”الجزائر اســــتعدادها التام 
ووضع  الإنســــانية  المســــاعدات  لتقديم 
كافــــة الإمكانيــــات الماديــــة والبشــــرية 
تضامنا مع الشــــعب المغربي الشــــقيق 
وذلك في حال طلب من المملكة المغربية“.



 تونــس - أكد الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيّد مســـاء الجمعة على أن بلاده قوية 
ولها إرادة ثابتة للحفـــاظ على اقتصادها 
وعلى التوازنات المالية، مشـــدّدا على دور 
البنك المركزي في ”دعمها والانســـجام مع 

سياسات الدولة“.
ويقول مراقبون إن الرئيس التونســـي 
يراهن على دور البنك المركزي كمؤسســـة 
مالية مهمة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة 
اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشـــي 
جائحـــة كورونا، وارتفاع تكلفة اســـتيراد 
الطاقـــة والمـــواد الأساســـية إثـــر الأزمة 
الأوكرانية التي بدأت أواخر فبراير 2022.

وبحســـب مقطع فيديو بثته الرئاســـة 
التونســـية عبر حســـابها الرســـمي على 
فيســـبوك، التقـــى قيـــس ســـعيّد بمحافظ  
البنـــك المركزي مروان العباســـي ونائبته 
نادية قمحة، إثر زيارة غير معلنة مســـبقا 

أجراها إلى مقر البنك بالعاصمة تونس.
وشدد سعيد خلال حديثه على أن ”زرع 
الشك وضرب إرادة التونسيين والرضوخ 
لصنـــدوق النقد الدولـــي وقبول الإملاءات 
الخارجيـــة أمر لـــن يقبله التونســـيون“، 
مؤكدا أن بـــلاده ”قوية ولهـــا إرادة ثابتة 
للحفاظ على اقتصادهـــا وعلى التوازنات 
الماليـــة وأن دور البنك المركزي يكمن في 

دعمها والانسجام مع سياسات الدولة“.
البنـــك  واجبـــات  ”مـــن  أن  وأضـــاف 
المركزي دعـــم الميزانية العامة، فضلا عن 
العمل على مجابهة التضخم“، مشيرا إلى 
أن خيـــارات بـــلاده الماليـــة والاقتصادية 
والنقديـــة ”يجـــب أن تنبـــع مـــن مبـــادئ 

التونسيين وإرادتهم“.
واعتبـــر أن ”لجنـــة التحاليـــل المالية 
التابعـــة للبنـــك المركـــزي لم تقـــم بالدور 
مصـــادر  تحديـــد  فـــي  إليهـــا  الموكـــول 
التحويلات المالية التي تصل إلى تونس“.

وأوضـــح أن ”التحويلات المالية التي 
وصلت إلى محافظة صفاقس (جنوب) عبر 
البريد التونسي (حكومي) بلغت 33 مليون 
دينـــار (نحـــو 10.52 ملاييـــن دولار) دون 
احتســـاب التحويـــلات عبر البنـــوك“، في 
إشـــارة إلى تلقي مهاجريـــن غير نظاميين 

مبالغ طائلة دون الإفصاح عن مصدرها.
وفـــي يوليو الماضي، نشـــر حســـاب 
الرئاســـة على فيســـبوك بيانـــات أظهرت 
أن ”قيمـــة التحويـــلات المالية التي انتفع 
بهـــا أجانـــب مـــن جنســـيات أفريقية في 
مدينة صفاقس لوحدها بين شـــهري يناير 
ويونيو من السنة الحالية 23 مليون دينار 

تونسي (7.5 ملايين دولار)“.
ولفت ســـعيد إلى أن ”تونس ستجابه 
الفســـاد ولـــن ترضـــى بتواصـــل تحكـــم 

اللوبيـــات (قوى الضغط لـــم يحددها) في 
مفاصل الدولة التي تمس صورتها“.

وتتفـــاوض تونس مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي من أجـــل الحصول علـــى تمويل 

جديد لسدّ عجز الموازنة العامة.
وكان الصندوق أعطـــى ضوءاً أخضر 
أول لتونـــس في أكتوبـــر الماضي بإعلان 
موافقـــة مبدئية على منحهـــا هذا القرض. 
لكن منـــذ ذلك الحين تعثـــرت المفاوضات 
حول هـــذا القرض البالغة قيمته 1.9 مليار 
دولار وتوقفـــت المشـــاورات بين الطرفين 

منذ نهاية العام 2022.
ويرفض ســـعيّد ما يعتبره ”إملاءات“ 
الصنـــدوق، خصوصا في مـــا يتعلق برفع 
الدعـــم عـــن بعض المـــواد الاســـتهلاكية 
الأساســـية، ويرى فيهـــا ”تهديداً للســـلم 

الاجتماعي“ في البلاد.
 من جهته، قال محافظ البنك المركزي 
إن ”مؤسسته ساهمت في تمويل الميزانية 
ومـــن دورها بحث مصلحـــة البلد، لكن من 
أســـباب تراجـــع الاقتصـــاد عـــدم تطـــور 
الاســـتثمارات بســـبب عدم تســـهيل إنفاذ 

مشاريع المستثمرين“.
البـــلاد  فـــي  القوانيـــن  أن  وأضـــاف 
”غيـــر واضحـــة فـــي خصـــوص تشـــجيع 

المستثمرين“.
بلـــغ  الماضـــي،  أغســـطس  وخـــلال 
التضخـــم في تونس 9.3 فـــي المئة، ورفع 
المركـــزي نهاية ديســـمبر الماضي ســـعر 
الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل 
إلى 8 في المئة لمواجهة ارتفاع التضخم، 
وأبقى البنك على هذه النسبة في اجتماعه 

الخميس.
واعتبر العباسي أن السياسة النقدية 
وســــعر الصرف في تونــــس لا يزالان رغم 

الظــــروف الصعبــــة تحت الســــيطرة، وأن 
المركــــزي أحال مشــــروعي قانون الصرف 
وقانــــون الاندمــــاج المالــــي إلى رئاســــة 

الحكومة.
وشــــدد علــــى أن ”الوضعيــــة النقدية 
في تونس أفضل مــــن توقعات 2022 وذلك 
رغم ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا“، 
مبينا أن التونسيين في الخارج ساهموا 
في توفير عائــــدات بالعملة الصعبة خلال 
الســــنوات الثــــلاث الماضيــــة وقــــد فاقت 
عائــــدات القطــــاع الســــياحي، وأنه يمكن 

توفير موارد أفضل.
وعبّــــر العباســــي، في ســــياق متصل 
بمشــــروع قانونــــي الصــــرف والاندمــــاج 
المالي، عن أمله فــــي أن ”يصادق عليهما 
مجلــــس وزاري في القريــــب العاجل ليتم 
بعــــد ذلــــك إحالتهما الى مجلــــس النواب 
لأنهمــــا مــــن أوكــــد الأولويــــات لإصــــلاح 
الأوضــــاع المالية في تونس“، ملاحظا أن 
”ارتفاع الســــيولة في الســــوق التونســــية 
لتناهــــز قيمتها حاليا 20 ألف مليار دينار، 
(6.39 آلاف مليــــار دولار)“، ومؤكــــدا على 
”أهميــــة إضفــــاء المزيد من الشــــفافية في 
المعامــــلات المالية والتحكم في الســــوق 

الموازية“.
ويعزز القانون المتعلّق بضبط النظام 
الأساســــي للبنــــك الصادر ســــنة 2016 هو 
قانــــون اســــتقلالية المركــــزي التونســــي 
وتمــــت المصادقة عليه حينهــــا كجزء من 
شــــروط الحصــــول على قرض ســــابق من 
صندوق النقــــد الدولي، ومنذ ذلك التاريخ 
وإلــــى اليــــوم لم يكــــن هــــذا التوجه محل 
إجماع أبدًا، وعادة ما يطرح نقاش ورؤى 
متباينة بخصوصه خاصة كلما تم ترفيع 

نسب الفائدة.

 طرابلس - أكـــد المبعوث الأممي إلى 
ليبيا عبدالله باتيلي أنه اتفق مع النائب 
بالمجلس الرئاســـي عبدالله اللافي على 
الحاجـــة الملحـــة إلـــى وضـــع الصيغة 
النهائيـــة للإطار القانونـــي للانتخابات 
ومعالجـــة القضايا الخلافيـــة من خلال 
حوار شـــامل بروح التوافق، الأمر الذي 
ســـيمكّن البـــلاد من المُضـــي قُدماً نحو 
الانتخابات واستعادة الشرعية الشعبية 

لجميع المؤسسات.
وأعلـــن باتيلي دعم البعثـــة الأممية 
التـــام لجهـــود توحيـــد مصـــرف ليبيا 
المركزي واستعدادها للتعاون ومساندة 
المركزي في الخطوات التي ستتخذ في 

هذا الخصوص.
وجـــدد باتيلـــي عبـــر حســـابه على 
منصة «إكـــس» التأكيد على مســـؤولية 
القـــادة الليبيين في المشـــاركة بعزيمة 
في عمليـــة المصالحة الوطنيـــة، مؤكداً 
اســـتعداد الأمـــم المتحدة لدعـــم جهود 
المجلـــس الرئاســـي في هـــذا المضمار 

أيضاً.
وحســـب البعثـــة الأممية فـــي ليبيا 
ناقش اللافي وباتيلي الوضع السياسي 
والأمنـــي   الحالـــي فـــي البـــلاد، حيـــث 
شـــددا على أهميـــة انســـجام العمل في 

المؤسسات الوطنية.
كما دعا باتيلي الخميس إلى أهمية 
والقيادات  المؤسســـات  مختلف  إشراك 
الأمنية من أجل إنجاز انتخابات سلمية. 
وجاء ذلك خلال استقبال محافظ مصرف 
ليبيا المركزي الصديق الكبير المبعوث 

الأممي عبدالله باتيلي.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الليبية عن 
المكتب الإعلامي للمصرف المركزي أنه 

تم خلال اللقـــاء الوقوف علـــى الجهود 
المبذولة من قبل مصرف ليبيا المركزي 
في تعزيز مســـتوى الشفافية والإفصاح 
للإنفـــاق والإيراد العام، وفقـــاً للبيانات 
المصـــرف  ينشـــرها  التـــي  الشـــهرية 
المركـــزي، وخارطـــة الطريـــق القادمـــة 
لـــدور المصرف المركـــزي في دفع عجلة 
الاقتصـــاد والمحافظة على الاســـتقرار 

المالي والنقدي للبلاد.
وفـــي 20 أغســـطس الماضـــي، أعلن 
مصـــرف ليبيـــا المركـــزي عودتـــه إلى 
مؤسســـة ســـيادية واحدة، بعد انقسام 

استمر قرابة 9 سنوات.

ودعـــا باتيلـــي إلـــى أهمية إشـــراك 
مختلف المؤسســـات والقيادات الأمنية 
مـــن أجل إنجـــاز انتخابات ســـلمية في 
ليبيـــا. وقال في تغريدة لـــه على منصة 
«إكـــس» ”التقيتُ الخميـــس في طرابلس 
وزير الداخلية المكلف عماد طرابلســـي، 
والجهـــود  الأمنـــي  الوضـــع  وناقشـــنا 

المستمرة للحفاظ على الاستقرار“.
”أعربـــت  تغريدتـــه  فـــي  وأضـــاف 
خلال اللقاء عن قلقي بشـــأن الانتهاكات 
وحثثتُ  المواطنين،  لحقـــوق  المتزايدة 
القادة الليبيين فـــي جميع أنحاء البلاد 

علـــى تجنـــب اســـتخدام العنـــف ضـــد 
المواطنين في أي مكان من ليبيا“.

القـــادة  علـــى  ينبغـــي   “ وتابـــع 
روح  تمثـــل  والأمنييـــن  السياســـيين 
المصالحة الوطنية والعمل على حماية 
الشـــعب الليبي الذي يطمح إلى السلام 
والأمن، وفقاً للالتزامات التي تم التعهد 
بهـــا فـــي اجتماعات تونـــس وطرابلس 

وبنغازي“.
وبالمـــوازاة مع ذلـــك، تواصل قوات 
الجيش الوطني الليبـــي تأمين الحدود 
الجنوبية مع تشاد والنيجر والسودان، 
خشـــية تسلل عناصر مســـلحة إلى مدن 
الجنوب، بحسب ما أكده مصدر عسكري 

ليبي لوسائل إعلام محلية.
وأوضح المصـــدر الليبي أن القوات 
المسلحة الليبية شرعت في حفر خندق 
على طول الحدود الجنوبية المشـــتركة 
بين ليبيا وتشـــاد، وذلك خوفاً من تسلل 
مهاجريـــن غيـــر شـــرعيين أو عصابات 
إجرامية إلـــى داخل الأراضـــي الليبية، 
مؤكداً أن التحرك يأتي في ضوء العملية 
العسكرية الشاملة التي أطلقتها القيادة 
العامـــة للجيـــش قبـــل أســـابيع لتأمين 

المنطقة الجنوبية.
وأشـــار المصـــدر إلـــى دفـــع قوات 
الجيـــش بوحـــدات عســـكرية إلـــى مدن 
الجنوب للمساهمة في عمليات التمشيط 
التـــي تجري هناك، مؤكداً نجاح الجيش 
فـــي إرســـاء الأمـــن والاســـتقرار بمدن 
الجنـــوب، وتحديـــداً فـــي «أم الأرانـــب» 
و«مـــرزق»، موضحـــاً أن لجنة اتصال تم 
تشـــكيلها من قيادة الجيش تتواصل مع 
أعيـــان وحكماء مدن الجنـــوب لمعالجة 

الخروق الأمنية في أقرب وقت ممكن.

 الجزائر - رفعت رئيســـة الكونفيدرالية 
العامة للمؤسســـات الجزائرية ســـعيدة 
نغـــزة خطابـــا شـــديد اللهجـــة للرئيس 
عبدالمجيـــد تبون ضمنتـــه تحذيرات من 
التعامل الحكومي مع الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي فـــي البلاد، والـــذي أفضى 
إلى معالجة إدارية وبيروقراطية للشـــأن 
الاقتصـــادي، أثرت بشـــكل ســـلبي على 
التحكم في الأسواق، وفي خلق ديناميكية 
اقتصادية تساهم في خلق الثروة وتوفير 

فرص الشغل.
ودعت نغزة الرئيس تبون إلى تنظيم 
قمة ثلاثية تجمع الحكومة وأرباب العمل 
والشركاء الاجتماعيين، من أجل التشاور 
وبحث الوضع الاقتصـــادي والاجتماعي 
في البلاد، في ظل تدهور الأوضاع بشكل 
لافت وهيمنة الإدارة على تســـيير الشأن 

الاقتصادي والاجتماعي.
وحملـــت رســـالة التنظيـــم المهنـــي 
لأرباب العمل صورة قاتمة عن الجبهتين 
حيـــث  والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة 
وحتى  البيروقراطي  النمط  اســـتعرضت 
الأمنـــي فـــي إدارة دفـــة الاقتصـــاد، مما 
أفضى إلى مناخ لا يســـمح بالمبادرة من 
طرف رجال المـــال والأعمال، ولا بضمان 
اســـتقرار الوضـــع الاجتماعـــي نتيجـــة 
السياســـات الحكوميـــة التـــي أدت إلى 
ندرة وغلاء غير مســـبوقين في الأسواق 

المحلية.
وتكمن أهمية الخطاب الموجه للرجل 
الأول في الدولـــة كونه صادرا عن تنظيم 
مهني معروف بولائه للســـلطة منذ حقبة 
الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، غير 
أنه استشـــعر بوادر الخطر جراء احتكار 
النشـــاط الاقتصـــادي والاجتماعـــي من 
طرف تنظيم منافـــس المعروف بمجلس 
التجديد الاقتصادي، الوريث الشرعي لما 
كان يعرف بـ“منتدى رؤساء المؤسسات“.
كما يشكل اعترافا من محيط السلطة 
التـــي تروج لـ“جزائر جديـــدة“ منذ قدوم 
الرئيس تبون إلى قصـــر المرادية نهاية 
العام 2019، بفشـــل المقاربة الاقتصادية 
المعتمـــدة من طـــرف حكوماتـــه، خاصة 
فيما يتعلق باحتـــكار التجارة الخارجية 
الإداري  والتســـيير  الاســـتيراد  وحظـــر 
للأسواق الاستهلاكية، وبروز معالم قطب 
موال يســـتحوذ على المقدرات المحلية، 
ويقصي المنافسين من الآلية الاقتصادية 
والتجاريـــة، رغم خطر ذلـــك على الوضع 

الاجتماعي في البلاد.
وذكر الخطاب المرفوع للرئيس تبون 
والاقتصادية  الاجتماعيـــة  ”الحالـــة  بأن 
للبلاد تتســـم بجمود اقتصـــادي وبمناخ 

أعمال يعاني مـــن انعدام الثقة والارتفاع 
الشـــامل لأســـعار مختلف المواد.. أتلقى 
التماســـات متكـــررة مـــن رجـــال أعمال 
والضغـــوط  الاضطهـــاد  مـــن  يشـــتكون 
المختلفـــة من شـــتى ممثلي مؤسســـات 
الدولة، بينما يشتكي آخرون من غرامات 
تفرضهـــا لجنة مكونة من خمســـة وزراء 
دون إعطائهـــم الحـــق في الاطـــلاع على 
ملفاتهم، وهي غرامات تتجاوز بالنســـبة 
إلى البعض حجم أصول شـــركاتهم ولن 

يتمكنوا من دفعها أصلا“.  
الكونفيدراليـــة  رئيســـة  رأي  وفـــي 
كان مـــن الأفضـــل ”دراســـة كل ملف على 
حـــدة، وإذا اقتضى الأمـــر، تأخذ العدالة 
مجراهـــا“، متســـائلة عـــن عـــرض رجال 
الأعمال أمـــام لجنة يتحدث عنها الجميع 

في أوساط الأعمال بالجزائر.

وقالـــت ”عندمـــا يتم اســـتدعاء رجل 
أعمـــال أمـــام لجنة يكـــون وزيـــر العدل 
عضـــوا فيهـــا، يجد رجل الأعمال نفســـه 
دون أيّ حماية، أو جهة يمكن الاســـتغاثة 
بها“. وذلك في إشارة إلى اللجنة المكونة 
من مصالـــح العدل والجمارك والضرائب 
والداخليـــة والمراقبة، التـــي أوكلت لها 
مهمـــة البحث في ملفات رجـــال الأعمال، 
والذين تفـــرض عليهم غرامـــات تتراوح 
بيـــن 10 و20 فـــي المئة مـــن مجموع رقم 
الأعمال المســـجل في العشـــر ســـنوات 

الأخيرة من نشاطهم.
اقتـــرح  الوضـــع،  هـــذا  ولمعالجـــة 
الخطاب المرفوع للرئيس تبون التعامل 
مـــع ملف أرباب العمـــل بطريقة عقلانية، 
مع الالتزام بإطلاق مشـــاريع استثمارية 
منتجة كل في مجال نشـــاطه، بدل اللجوء 
إلى فـــرض غرامـــات تؤدي إلـــى إفلاس 
بعضهـــم وتدفعهـــم إلـــى تســـريح اليد 

العاملة التي كانوا يشغلونها.
وشـــكوك إدارة الشـــأن الاقتصـــادي 
والاجتماعـــي للبـــلاد، لدى امـــرأة المال 
المذكورة، ليســـت وليدة اليوم، بل تعود 
إلى ســـنوات قليلة ماضيـــة لما توجهت 
للرئيس تبون بتســـجيل صوتي اشتكت 
فيه من التمييز والانتقائية الممارســـتين 
مـــن طـــرف الحكومـــة تجـــاه الفاعليـــن 

الاقتصاديين بالبلاد.

وكشفت نغزة النقاب عن قضية رجال 
الأعمال الجزائريين الذين قاموا بعمليات 
اقتنـــاء عقـــارات بالخـــارج، وأوضحـــت 
بأنـــه ”يجـــب أن نأخـــذ بعيـــن الاعتبار 
خصوصيـــات البلد، بما في ذلك مشـــكلة 
عـــدم قابليـــة تحويـــل الدينار ومشـــكلة 
الســـكوار (السوق الســـوداء للعملات)..  
أيّ رجـــل أعمال حقـــق أرباحا يطمح إلى 
امتـــلاك عقارات في الجزائـــر وخارجها، 

لكن القانون الجزائري لا يسمح بذلك“.
وأرجعـــت رئيســـة التنظيـــم المهني 
لرجـــال الأعمال ســـبب ارتفاع الأســـعار 
ونـــدرة المواد إلى ما أســـمته بــــ ”قيود 
هيئة الاســـتيراد الحكومية التي تشترط 
الحصـــول علـــى تراخيـــص وإجـــراءات 
إدارية معقدة على المســـتوردين، خاصة 
تلك الصـــادرة من وزارات مثـــل التجارة 

والصناعة والزراعة.
وتســـاءلت عن الآليـــات المطبقة في 
هـــذه العمليـــة التـــي أدت إلـــى إقصـــاء 
البعـــض وتشـــجيع البعـــض الآخر على 
إلـــى  تلميـــح  فـــي  نشـــاطهم،  ممارســـة 
الانتقائية والمحاباة التي تؤسس لميلاد 
تكتل جديد من الأوليغارشـــيا المستفيدة 
مـــن قربها من الســـلطة، لكنهـــا أدت إلى 
واجتماعية  سياسية  احتجاجات  انفجار 

العام 2019.
وطرحت اســـتفهامات حـــول ”كيفية 
التعامل مع هـــذه القضية، هل عن طريق 
الدفـــع لإفـــلاس الفاعليـــن المعنيين، أو 
عـــن طريـــق بيـــع أو إغـــلاق مصانعهم، 
وتسريح آلاف العمال“. واقترحت رئيسة 
تحقيـــق  لجنـــة  إطـــلاق  الكونفيدراليـــة 
لتحديد كيفية إصدار تراخيص وحصص 
الاستيراد التي تســـلم للبعض ولا تسلم 

للبعض الآخر.
واســـتدلت المتحدثـــة علـــى محتوى 
خطابها بمعاينـــة أخرى لحالات غامضة 
في نشاط الاستيراد، حيث ذكرت ”يعاني 
مستوردو المواد الغذائية الجافة وتغذية 
المواشي من عدة مشاكل، أين سجل منع 
تفريغ بواخر محملة بالسلع في الموانئ 
رغم اســـتيفاء أصحابها لجميع الشروط 
والقيـــام بجميع الإجراءات“، وتســـاءلت 
”لفائـــدة مـــن يتقـــرر ذلك؟ ومـــن صاحب 
القرار؟ رغم أن الجميع يدرك أن المواطن 
البســـيط هو الذي أنهكته أســـعار وندرة 

العدس والفاصولياء والأرز“.  
ويشـــكل خطـــاب التنظيـــم المهنـــي 
المذكـــور لغمـــا مفاجئـــا داخل معســـكر 
السلطة الباحث عن الاســـتقرار وترتيب 
الأوراق مـــن أجل إتاحة المرور الســـلس 
للرئيـــس تبون الى ولاية رئاســـية ثانية، 
ولذلك أدرجه البعض في خانة التوظيف 
ضمن تجاذبـــات الأجنحة، لكـــن الوضع 
ونية  الراهن  والاجتماعـــي  الاقتصـــادي 
تشكيل ذراع مالية مختارة بعناية مؤيدة 
للســـلطة تؤكد أن الخطاب أزاح الســـتار 
عن الخطاب المزعوم للســـلطة وعن فشل 

خيارتها الاقتصادية والاجتماعية.
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نهائية لقوانين الانتخابات

أرباب العمل يدقون أجراس

الإنذار حول الوضع الاقتصادي

في الجزائر 
فشل السلطة في إدارة الأوضاع تسبب

 في إفلاس المؤسسات وتسريح الأيدي العاملة

السلطة مطالبة بمراجعة طرق معالجتها للأزمات

حذر التنظيم المهني لرجال الأعمال في الجزائر من جمود الحالة الاجتماعية 
ــــــلاد، في ظل ضعف مناخ الأعمال الذي يعاني من انعدام  والاقتصادية للب
الثقة وســــــط ارتفاع شامل لأســــــعار مختلف المواد واســــــتمرار التعقيدات 
البيروقراطية، في خطوة يرى مراقبون أنها تميط اللثام عن الخطاب المزعوم 

للسلطة وفشل خياراتها في إدارة الأوضاع.

الحفاظ على التوازنات المالية من أولويات الرئيس التونسي

قيس سعيد يؤكد على أهمية دعم البنك 

المركزي وانسجامه مع سياسة الدولة

الحالة الاجتماعية 

والاقتصادية للبلاد 

تتسم بالجمود

سعيدة نغزة

باتيلي دعا إلى أهمية 

إشراك مختلف 

المؤسسات والقيادات 

الأمنية من أجل إنجاز 

انتخابات سلمية في ليبيا



 بيروت - يســـود الانطباع لدى أوساط 
المراقبين في لبنان بأنه إذا كان الحوار 
الـــذي اقترحه رئيس المجلـــس النيابي 
نبيـــه بري بين الأطـــراف اللبنانية حول 
الرئيـــس المنتظـــر قد ”طـــار“، وإذا كان 
نصاب جلسة الانتخاب الأولى قد ”طار“ 
هو الآخر بسبب مقاطعة المعارضة لها، 
فإن كل ما بقي هو العودة إلى المرشـــح 
الوحيد الذي لم يرشح نفسه، وهو قائد 

الجيش اللبناني العماد جوزيف عون.
وأقنع رفضُ أطراف المعارضة لفكرة 
”حـــوار الأيـــام الســـبعة“ التـــي طرحها 
بري، حزب الله، فيمـــا يبدو، بأن فرصة 
مرشـــحه ســـليمان فرنجيـــة رئيس تيار 
المردة، بدخـــول قصر بعبدا، صارت من 
إلى  قبيل العدم. وهو مـــا دفع ”الحزب“ 
أن يرســـل رئيس كتلتـــه النيابية محمد 
رعد للقاء العماد عون قبل أيام، ليستمع 
إلى تصوراته حول مأزق البلاد، وما إذا 
كان مســـتعدا للقبول بشروط ”الحزب“، 
ومنهـــا ”حمايـــة ظهر المقاومـــة“ وعدم 

السعي لتجريده من سلاحه.
واكتفى الحـــزب بالقول عـــن اللقاء 
”إنـــه منفتـــح على ملاقـــاة أيّ جهـــدٍ أو 
مبادرة حوارية واقعية تُسهم في توفير 
فـــرص التوصل إلى إنجاز الاســـتحقاق 
الرئاســـي“، مـــن ناحية لكـــي لا يُغضب 
فرنجيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى لكي لا 
يُغضب جبران باســـيل رئيـــس ”التيار 
الذي يعارض ترشـــيح  الوطني الحـــر“ 
العمـــاد عون، والذي كان يتفاوض أصلا 
مـــع ”الحـــزب“ على مقايضة تســـمح له 

بدعم فرنجية.

حـــزب اللـــه، أدرك علـــى أيّ حال أن 
طريـــق فرنجيـــة إلـــى بعبدا لـــن يكون 
ســـالكا بعد الخطاب النـــاري الذي ألقاه 

زعيـــم حـــزب القـــوات اللبنانية ســـمير 
جعجع الأحد الماضي معلناً ”المواجهة 
السياسية حتى النهاية“ تحت شعار ”عا 

(قصر) بعبدا ما بيفوتوا“.
الجيـــش  قائـــد  حظـــوظ  وترتفـــع 
اللبناني، لأســـباب عدة، منهـــا أنه على 
امتـــداد عهدتـــه التي دامت نحو ســـبع 
ســـنوات، وتنتهـــي فـــي ينايـــر المقبل، 
لـــم يصطـــدم لا مع حـــزب اللـــه ولا مع 
ســـلاحه. وهـــو قـــاد الجيـــش بحرفية 
عالية، انطلاقا من مســـؤولية تعلو فوق 
الشروخ السياسية، ولأن مهمته لم تتأثر 
بهـــذه الشـــروخ مما حافظ علـــى وحدة 
الجيش وتماسكه، كما أن الجيش تحت 
قيادتـــه حصل على دعم خارجي من عدة 
أطـــراف عربيـــة ودولية، ومنها فرنســـا 
والولايـــات المتحدة، ســـاعدت في الحد 
من آثار الأزمـــة الاقتصادية على قدرات 
الجيش. وســـوى باســـيل، فما من طرف 
لبناني آخر أعلن صراحة رفضه له. كما 

تحاشـــى الراغبون بترشـــيحه التحدث 
عن دعمهم له، سعيا لعدم ”حرق ورقته“ 
بجعلهـــا موضوعـــا للســـجال والتنازع 

المسبق.
وتقول مصادر مطلعـــة إن ”الحزب“ 
عـــاد لينتظر مجيء المبعوث الفرنســـي 
جـــان إيـــف لودريـــان، الذي يعـــود إلى 
بيروت الاثنين، لكي يجد غطاء ”حواريا“ 
للتخلي عن فرنجية، إذا ما توفرت للعماد 
عون أغلبية تدعمه بموجب المشـــاورات 
التـــي يجريها لودريان مع كل طرف على 

انفراد.
وقدم باسيل إشـــارات إلى انزعاجه 
حـــزب اللـــه المحتملة  مـــن ”تكويعـــة“ 
عندما وجه ســـهام النقد المبطن للحزب 
ولمعارضيـــه معـــا، في كلمـــة ألقاها في 
قضـــاء البتـــرون، قائلا إن هنـــاك ”جهة 
بدّها تفرض علينا رئيس ما عنده تمثيله 
وشـــرعيته الشـــعبية وما عندهـــا العدد 
الكافي من النواب ولا عندها المشروعية 

الميثاقيـــة (…) وجهة ثانية بدّها تفرض 
على الجهة الأولـــى رئيس يتحداها وما 
عندهـــا العـــدد الكافي من النـــواب، هي 

بدّها بس ما فيها“.
وثمـــة قناعة لـــدى المراقبيـــن تفيد 
بـــأن اجتمـــاع اللجنة الخماســـية الذي 
انعقد في الدوحة في 17 يوليو الماضي 
وضـــع مواصفـــات للرئيـــس المقبـــل لا 
تتطابـــق مع أحـــد بقدر مـــا تتطابق مع 
العماد عون، وتضمنت هذه المواصفات 

أن يكون:
[ رئيســـا قادرا علـــى توحيد البلاد 
والتفاوض بنجاح مع المجتمع الدولي، 

وضمان استقرار لبنان وازدهاره.
[ رئيســـا يتمتع باحتـــرام الجميع 
في لبنان، بما في ذلك القوى السياســـية 

المختلفة.
[ رئيسا ملتزما بتنفيذ الإصلاحات 
اللازمـــة لمعالجـــة الأزمـــة الاقتصادية 

والسياسية التي تواجه البلاد.

[ رئيســــا يتمتــــع بســــجل حافــــل من 
العامــــة  الإدارة  فــــي  والكفــــاءة  الخبــــرة 

والشؤون الدولية.
ومما لا شك فيه، فإن اسم العماد عون 
سيكون على رأس قائمة المشاورات التي 
يجريها لودريان وهو يحمل ”الحاســــبة“ 
ليجمع عدد ما يمكــــن أن يحصل عليه من 

الأصوات.
وحيــــث أن حزب الله كان يتفاوض مع 
باسيل حول شروطه لدعم فرنجية، ومنها 
مشــــروع قانــــون اللامركزيــــة والصندوق 
الائتماني، فإن لــــدى الحزب منفذا لتبرير 
”تكويعتــــه“ هو أنه ســــيظل يدعــــم جانبا 
من هــــذه المطالب كائنا مــــن كان الرئيس 

المقبل.
ولكي يُرضي فرنجية بهذه ”التكويعة“، 
فهنـــاك تســـوية تقـــول إن الحزب ســـوف 
يتمسك بتوزير ابنه طوني في أول حكومة 
للعهد الجديد، مما يفتح له الطريق لتولي 

الرئاسة في المستقبل بدلا من أبيه.
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لا خيار سوى جوزيف عون

حظوظ وافرة للجنرال عون بعد وقف الحوار
فرص قائد الجيش في الرئاسة ترتفع لأنه لم يصطدم مع سلاح حزب الله

ــــــي العمــــــاد  ــــــش اللبنان ــــــد الجي قائ
جوزيف عون بات المرشــــــح الأقرب 
ــــــه التفاهمــــــات  ــــــذي تجــــــري حول ال
ــــــس الجمهورية،  بشــــــأن اختيار رئي
لاعتبارات من بينهــــــا أن حزب الله 
ــــــرض عليه لأســــــباب منها أن  لا يعت
الرجل لم يصطدم ولا مرة بســــــلاح 

الحزب ولا اختلف معه.

 بغداد - أدى قـــرار المحكمة الاتحادية 
العراقية في 4 ســـبتمبر الجـــاري ببطلان 
اتفاقيـــة تنظيـــم الملاحـــة البحريـــة بين 
العـــراق والكويـــت التي تـــم توقيعها في 
العـــام 2013، إلى إثارة المزيـــد من الجدل 
الذي يتجاوز حـــدود الاتفاقية، ما يجعله، 
بحســـب الخبراء والمســـؤولين المعنيين 
بترســـيم الحـــدود البحرية، جـــدلا دعائيا 

ومزيفا لأنه يتجاوز الحقائق التي لا سبيل 
إلى عودة النقاش بشأنها.

وأولـــى هـــذه الحقائـــق هـــي أن قرار 
مجلس الأمن الدولي رقـــم 833 الذي صدر 
فـــي 27 مايـــو 1993، أقـــر بأن يكـــون خط 
الوسط بين الساحلين العراقي والكويتي 
هو الحـــدود بين البلديـــن، وذلك بموجب 
نتائج عمـــل لجنة تخطيط الحدود التابعة 

للأمم المتحدة، والتي اعتبر مجلس الأمن 
قراراتها نهائية وطالب العراق باحترامها.

وفي حين يشـــكو بعض المســـؤولين 
العراقييـــن حاليـــا من أن الكويـــت أقامت 
منشـــآت على طرفها الســـاحلي، مما أدى 
إلـــى تغيير ”خط الوســـط“، فـــإن الخبراء 
يقولون إن هذه الشـــكوى زائفة، لأن الخط 
المرســـوم فـــي العـــام 1993 لا يتغير، ولأن 

كل المنشـــآت الجديدة، سواء التي أقامها 
العـــراق أو التي أقامتها الكويت، ليســـت 

صالحة لتعديل الخط.
وفي حـــال اللجوء إلـــى محكمة العدل 
الدولية، فمن المرجح أن تحكم بثبات خط 
العام 1993، كائنة ما كانت التغييرات التي 

نشأت على الجانبين.
ويقـــول وزيـــر الاتصـــالات العراقـــي 
الســـابق محمـــد توفيـــق عـــلاوي حـــول 
التغييـــرات التي طرأت على الخط إنه ”تم 
تصميم القناة الملاحية والأنابيب النفطية 
ومسارات الكابلات البحرية من قبل شركة 
’تكنيتـــال‘ الإيطالية بموجـــب قرار مجلس 
الأمـــن، ولكـــن للأســـف الشـــديد اضطرت 
الشركة الإيطالية لاحقاً إلى تغيير الحدود 
البحريـــة وتضييـــق الواجهـــة البحريـــة 
للعراق بســـبب الجزر التي لم يعترف بها 
العراقيون ســـواء نشـــأت بســـبب عوامل 
طبيعية أو مفتعلـــة من قبل الكويت فضلاً 
عن الاتفاقيات السياســـية (غيـــر الملزمة) 
وقـــرار مجلس النـــواب لعـــام 2013 (الذي 
ألغتـــه المحكمـــة الاتحاديـــة)، وعلـــى إثر 
ذلك تم تغيير مســـارات الكابلات البحرية 
وقامت شركات الكابلات البحرية بمطالبة 
الـــوزارة بفروقـــات مالية تـــم الاتفاق على 
إلغائهـــا لاحقاً، فضلاً عن ترتب كلف عالية 

على تغيير مسار القناة الملاحية“.
الاتحاديـــة  المحكمـــة  واســـتندت 
فـــي قرارهـــا إلغـــاء الاتفاقية إلـــى اعتبار 
التصويـــت غير دســـتوري، لأنه لم يحصل 
علـــى أغلبيـــة الثلثين مـــن أعضاء مجلس 

النواب كما تنص المادة 61 من الدستور.
ويقول خبيـــر الحدود والمياه الدولية 
العراقـــي جمـــال الحلبوســـي إن الطـــول 

التقريبي للشـــريط الحدودي غير المرسّم 
قد يصل إلى 12 ميلاً بحريًا إقليميًا (22.25 
كيلومتـــرًا)، يضاف إليهـــا 12 ميلاً بحريًا 
كونها منطقة متاخمة، إضافة إلى 62 ميلاً 

أخرى منطقة بحرية اقتصادية.

ويضيف أن مطالب الكويت بالنســـبة 
إلـــى القرارات الدولية انتهت في 27 مارس 
2013 بعد إنجاز المرحلة الثالثة من صيانة 
الحـــدود البريـــة بيـــن الكويـــت والعراق، 
وفق قرارات مجلس الأمـــن الدولي. إلا أن 
الكويت أنشأت بعض المحطات مثل فشت 
العيج والكايد التي تعدّها ”طبيعية“، وهو 
ما يرفضه العراق، لأن أي مهندس حدودي 
لا يمكنـــه القبول بهذه المحطات على أنها 

”علامات طبيعية“.
وكان العراق وجه في أغســـطس 2019 
شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعترض 
فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في 
فشت العيج، وهي مساحة من الأرض تقع 

بعد النقطة 162.
ويقـــول المراقبـــون إنـــه لا شـــك فـــي 
أن فشـــت العيـــج واقعـــة ضمن الســـيادة 
الكويتيـــة، إلا أنها ليســـت مؤهلة لتغيير 
خط العام 1993، على اعتبار أنها منشأة لا 

وجود لها عندمـــا صدر قرار مجلس الأمن 
في ذلك العام.

ويـــرى خبـــراء قانونيـــون أن الأمر لا 
يســـتحق الكثير من الجـــدل، لأن الامتداد 
الطبيعـــي لخـــط الوســـط يكفـــل تســـوية 
الخلاف لما بعد العلامة 162، وإذا أُقر مبدأ 
أن التغييرات التي نشـــأت بعد العام 1993 
غير ذات صلة بالخط، فإن ترســـيم الحدود 
على أســـاس امتداد خط العام 1993 سوف 
يكـــون ممكنا بصرف النظر عن كل ما تمت 

إقامته بعده.
ويرى الخبيـــر القانوني العراقي علي 
التميمي أن ترســـيم الحدود مـــع الكويت 
حُســـم في مجلس الأمن الدولـــي بقرارات 
بـــدأت بالقـــرار 661 لعـــام 1991 وجميـــع 
القـــرارات اللاحقة، وأنه حتـــى وإن ظلت 
الكويـــت تطالـــب بالعديـــد مـــن النقـــاط 
الحدوديـــة (الجديـــدة)، فإن ذلـــك يخالف 
قـــرارات مجلـــس الأمـــن الدولـــي، ويمكن 
للبلدين تســـوية المسألة من خلال الاتفاق 
الثنائـــي، أو اللجـــوء إلى محكمـــة العدل 

الدولية.
ويعود جوهر المشـــكلة بالنســـبة إلى 
العـــراق إلى أن جـــزءا كبيرا من ســـاحله 
على خور عبدالله لا يصلح لملاحة السفن 
الضخمة. كما أن هذه المشـــكلة تمتد إلى 
ما بعد العلامـــة 162، مما يعني أن العراق 
ســـوف يضطر في النهاية إلى مد منشآته 
إلى ما بعد تلك العلامة، لكي يصبح ممكنا 
للميناء أن يســـتقبل تلك الســـفن. وهو ما 
يزيد من تكاليف بناء هذه المنشآت، إلا أنه 
يوفر سبيلا للتفاوض على خط الحدود من 
دون توتـــرات مفتعلة، لا من جانب العراق، 

ولا من جانب الكويت.

النزاع حول خور عبدالله بين العراق والكويت دعائي وقابل للحل

قرار مجلس الأمن

 رقم 833 أقر بأن يكون 

خط الوسط بين الساحلين 

العراقي والكويتي هو 

الحدود بين البلدين

 ود مدنــي (الســودان) - أكــــد قائــــد 
الجيش الســــوداني عبدالفتــــاح البرهان، 
عن مســــاعدة  الســــبت، أنــــه ”في غنــــى“ 
الاتحاد الأفريقي لإيجــــاد حلّ للنزاع بين 
الجيــــش وقــــوات الدعم الســــريع، والذي 
أودى بأكثر من ســــبعة آلاف شــــخص في 

زهاء خمسة أشهر.
وأثــــار لقاء رئيس مفوضيــــة الاتحاد 
الأفريقي موســــى فكي محمد مع يوســــف 
عزت المستشــــار السياســــي لقائد قوات 
الدعم الســــريع محمد حمدان دقلو غضب 
السلطات في الخرطوم التي يشرف عليها 

البرهان.
ومنــــذ 15 أبريــــل، حصد النــــزاع بين 
الحليفين الســــابقين ”زهــــاء 7500“ قتيل، 
وفق ما أفــــادت الجمعة منظمــــة ”أكليد“ 
غيــــر الحكومية التي ترجــــح، كما غيرها 
من المصادر الطبية والميدانية، أن تكون 

الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك.
الخرطــــوم  فــــي  المعــــارك  وتركــــزت 
ومحيطها وإقليم دارفور في غرب البلاد، 
حيــــث أفاد شــــهود الســــبت عــــن معارك 
إضافيــــة بين الجيش وقــــوات الدعم عند 
أطراف مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال 

دارفور.
ويتواصــــل النــــزاع بيــــن الحليفيــــن 

السابقين من دون أفق للحل.
وكانت وساطات ســــعودية – أميركية 
أثمــــرت في الســــابق عن اتفاقــــات لوقف 
إطلاق النار بدون أن تصمد ســــوى لأيام 
أو ســــاعات معــــدودة علــــى الأكثــــر. كما 
قادت الهيئة الحكومية للتنمية في شــــرق 
أفريقيــــا (إيغاد) مبــــادرة إقليمية لم تثمر 

حالها كحال جهود الاتحاد الأفريقي.
وزار البرهان مؤخــــرا مصر وجنوب 
الســــودان وقطر، مــــا ألمح إلــــى احتمال 
تعزيز الجهود الدبلوماسية رغم غياب أي 
مبادرات ملموسة في العلن. لكن مراقبين 
يقولــــون إن تلــــك الخرجــــات أقــــرب إلى 

الاستعراض منها إلى البحث عن بدائل.
وفي خطاب السبت في مدينة الدمازين 
بولاية النيل الأزرق، انتقد البرهان بشكل 
لاذع الاتحاد الأفريقي وأي دور محتمل قد 

يؤديه في البحث عن تسوية.
الإقليمية  منظماتنــــا  ”بعــــض  وقــــال 
لم تتمكــــن من النظــــر إلى الأزمة بشــــكل 

صحيح“.
وأضاف ”رســــالتنا للاتحاد الأفريقي: 
إذا كان هــــذا نهجكم فنحن فــــي غنى عن 
القــــاري  التكتــــل  مطالبــــا  مســــاعدتكم“، 

”بتصحيح موقفه وموقف منسوبيه“.
الخارجيــــة  وزارة  واســــتنكرت 
الســــودانية هذا الأسبوع اســــتقبال فكي 
لعزت، معتبرة أن اللقاء ”ســــابقة خطيرة 
فــــي عمــــل الاتحــــاد الأفريقــــي ومخالفة 
واضحة لنظم وأعــــراف المنظمة القارية 
باعتبارهــــا تجمعــــا لــــدول ذات ســــيادة، 
لا مــــكان فيها للحــــركات والميليشــــيات 

الإرهابية المتمردة“.

البرهان يستمر 

في هجومه 

على الاتحاد الأفريقي

التقارب السياسي لا يحل الخلافات القديمة

اسم العماد عون 

سيكون على رأس قائمة 

المشاورات التي يجريها 

لودريان في بيروت في ظل 

دعم حزب الله



 تجمـــدت العلاقـــات السياســـية بين 
مصر وتركيا عند مشـــهد عودة سفيري 
البلديـــن، ولـــم تبلـــغ الآفاق التـــي كان 
مخططا لها عندما قررت القاهرة وأنقرة 
تصحيح المسارات بينهما بعد فترة من 
المقاطعة السياســـية امتدت نحو عشر 
سنوات، وبات السؤال المحوري، لماذا 
لم تتطور العلاقات ويتم تجاوز العقبات 
الرئيســـية ويخيـــم الصمـــت الرســـمي 

بينهما؟
كشـــف عدم عقد لقاء بين الرئيسين 
المصري عبدالفتاح السيســـي والتركي 
رجب طيـــب أردوغـــان فـــي القاهرة أو 
أنقـــرة عـــن فجوة خفيـــة، فقـــد كان من 
المتوقـــع أن يزور السيســـي تركيا قبل 
نهاية يوليو الماضـــي، ويزور أردوغان 
مصـــر بعدها، مـــا فتح البـــاب لتكهنات 
حول عدم التوصل إلى تفاهمات ترضي 
الطرفيـــن في قضايا مثلـــت منغصا، ما 
جعـــل التطبيـــع الذي دشـــن مؤخرا بلا 

مضمون سياسي حقيقي.
وتجنبت القاهرة وأنقرة التطرق إلى 
أيّ معوقات، لكن المراقب للعلاقات منذ 
عودة السفيرين يستشعر على الفور أن 
الكثيـــر من الملفات المعقـــدة التي أدت 
إلـــى تفاقم الأزمة لم يتـــم تفكيكها، وكل 
ما حصل أن تـــم الاكتفاء بتهدئة ظاهرة 
والتخلـــي عـــن المناكفـــات السياســـية 
التقليديـــة، فالرئيـــس التركـــي لم يلفظ 
ورقة الإخوان تماما، والتي لا تزال تمثل 

محورا مهما في المطالب المصرية.
واختـــزل أردوغـــان موقفـــه مـــن 
الإجـــراءات  بعـــض  فـــي  الجماعـــة 
التـــي تقيد حركـــة قياداتهـــا إعلاميا 
وسياســـيا، ولم يقدم ما يعزز نواياه 
في عدم العودة إلى اســـتثمارها ضد 
النظام المصري، مـــا أزعج القاهرة 
توظيـــف  يخـــرج  أن  تمنـــت  التـــي 
الجماعة من حساباته، لكنه أثبت أن 
الجنـــاح الإخواني في حزب العدالة 

والتنمية الحاكم لن يضحي بها.
كمـــا أن ملـــف ليبيا لـــم يتحرك 
خطوة إلى الأمـــام، فتركيا متواجدة 
عســـكريا في طرابلس، ومتمترســـة 
اقتصاديـــا فـــي منطقـــة الغرب ولا 
تبارح أنظارها السياســـية الشـــرق 

أيضـــا، وفي غالبيـــة التطـــورات التي 
شـــهدتها الأزمـــة الليبيـــة علـــى مـــدار 

الأســـابيع الماضية كانت أنقرة حاضرة 
بفاعلية فيهـــا، ولم تتبن خيارات توحي 

بأن هناك تغييرا في مواقفها.
عـــلاوة علـــى أن ملف شـــرق البحر 
المتوســـط لم تحدث به تحولات تشـــير 
إلى أيّ تبدل في رؤية تركيا أو تغير في 
تقديرات مصر حيـــال اليونان وقبرص، 
والعنوان الرئيســـي الواضـــح في هذه 
المســـألة أن كل طرف يرســـل إلى الآخر 
إشـــارات لا تعبّـــر عن إمكانيـــة التفاهم 
على قاعدة لوجســـتية جديدة، فالأسس 
التـــي وضعتها القاهرة عنـــد انخراطها 

في منتدى شـــرق المتوسط تحافظ على 
ثباتهـــا، وطموحات أنقرة فـــي المنطقة 

مستمرة.
تكمن المشـــكلة في أن مصر وتركيا 
توصلتا إلـــى قناعة بضرورة حل الأزمة 
المتفاقمة بينهما، لأن كليهما يخسر من 
تبعاتها أو يتعـــرض لأضرار بموجبها، 
وفي لحظة معينـــة كان الرئيس التركي 
في حاجة قصوى إلـــى تطبيع العلاقات 

مع القاهرة.
وهـــي لحظـــة مـــا قبـــل الانتخابات 
الرئاســـية التي لـــم تســـتثمرها مصر، 
واعتقـــدت أن التطبيـــع في ذلـــك الوقت 
يضـــرّ بعلاقاتهـــا لاحقا إذا فاز مرشـــح 
المعارضـــة المنافـــس كمـــال كليجـــدار 
أوغلـــو، والـــذي أشـــارت اســـتطلاعات 
رأي عديـــدة إلى إمكانيـــة فوزه، فتريثت 
في اتخـــاذ قرار التطبيع إلـــى حين فاز 
أردوغان وتراجعت أهمية تقديم تنازلات 

كبيرة لمصر.
أدى نجـــاح أردوغـــان فـــي تطويـــر 
علاقاته مع الســـعودية والإمـــارات إلى 
امتلاكـــه ورقة مهمة، فجزء من توجهاته 
نحو القاهرة كان الهدف منه كســـب ثقة 
هذين البلدين، وعندما حقق ذلك سريعا 
لـــم يعد تطويـــر العلاقـــات عملية ملحة 
تســـتوجب منـــه تقديم تنـــازلات في أيّ 
من الحلقـــات الخلافية الدقيقة وســـخّر 
إعادة تموضعه الخليجي والإســـرائيلي 
لصالحه، ما جعل التطبيع السياسي مع 
القاهرة يبدو هامشيا، أو على الأقل 

غير ملحّ بالنسبة إليه.
تسبب التريث المصري الكبير 
في تفويت الفرصة على استغلال 
لحظات الضعف التي كان يمر 
إقليميا  التركي،  الرئيس  بها 
أعاد  والـــذي  واقتصاديـــا، 
تصحيح بعض المسارات 
في هذين البعدين، إذ طور 
مـــن علاقاته فـــي الفضاء 
الخارجـــي وقـــوّض فكـــرة 
الرئيس المشاغب على الساحة 
الإقليميـــة وعقـــد صفقـــات اقتصاديـــة 
كبيرة مع كل من الســـعودية والإمارات، 
وطوّرها مع قطر، بما يمكنه من تخفيف 

حدة الضغوط الواقعة عليه.
تواجـــه  القاهـــرة  تـــزال  لا  بينمـــا 
تحديـــات إقليميـــة قاســـية فـــي كل من 
ليبيـــا والســـودان، وتعاني مـــن روافد 
أزمة اقتصاديـــة لا تجد الأدوات اللازمة 
لتخفيفها، ما يعني تراجع قدرتها على 
الضغـــط أو إجبار تركيا على التجاوب 
مع مطالبها في ملـــف الإخوان والأزمة 
الليبيـــة، أو حتـــى الحـــد مـــن تدخلات 
القـــوات التركيـــة فـــي أراضـــي كل من 

سوريا والعراق.
تتحدد قـــدرة أيّ دولة على الوصول 
إلـــى أهدافهـــا بمـــا تملكـــه مـــن أوراق 

المســـاومة،  أو  المنـــاورة  أو  للضغـــط 
وفي حالة مصر وتركيـــا تبدو المعادلة 
في طريقها إلى التغير بصورة عكســـية، 
حيث لاحـــت الفرصة للأولـــى للحصول 
من الثانية على الكثير مما تريده عندما 
كثـــف أردوغان من غزله في مصر وأبدى 
اســـتعداده لتطوير العلاقات بلا قيد أو 

شرط.

فات أوان هـــذا الخطاب بعدما تمكن 
الرجل مـــن تثبيت أقدامه في الســـلطة، 
وإعادة صياغة علاقاته على المســـتوى 
الإقليمـــي، وأصبحت مصـــر في موقف 
شـــبيه بما كانت عليه تركيا في البداية، 
لكن الفـــرق أن القاهرة غير مضطرة إلى 

تقديم تنازلات لأنقرة.
يكفيها في هـــذه المرحلة أن تحافظ 
الأخيرة على الهدوء الذي خلفته خطوة 
تطبيع العلاقات الدبلوماســـية حتى لو 
لـــم تنعكس في شـــكل تفاهمـــات كبيرة، 
فالمهـــم ألاّ تضر تركيـــا بمصالح مصر، 
وهو الاتجاه الذي لم يخلفه أردوغان في 
ليبيا أو شـــرق المتوسط وهو في خضم 
خصومته مع النظـــام المصري، كما أن 
ورقة الإخوان في شق كبير منها يتقاطع 
توظيفهـــا مـــع دول عربية أخـــرى، ومع 
فقدانها جزءا كبيرا من بريقها سياسيا، 
ما يضطره إلى وضعها على الرف وعدم 

توظيفها تجاه مصر أو غيرها.
تشـــير الحصيلة التي وصلت إليها 
تركيا إلى أنها حققت ما تريده مع مصر، 
ولا يهمها كثيرا الحفاظ على درجة عالية 
مـــن الحرارة في العلاقـــات، لأن الرئيس 
أردوغـــان ببراغماتيتـــه المعهودة يعلم 
صعوبة التوصل إلى قواسم مشتركة مع 

الرئيس السيسي.
تبـــدو أجنـــدة كليهمـــا السياســـية 
مختلفة، وطموحاتهمـــا متباينة، فالأول 
لا يتوقف مشروعه عند الصعيد الإقليمي 
الـــذي قد يصطدم مـــع الثاني في بعض 
مقاطعه، بل يمتد إلـــى الصعيد الدولي، 
في حين يركز السيســـي جـــل همه الآن 
على تخطي عملية الانتخابات الرئاسية 
وتجاوز ما تحمله الأزمة الاقتصادية من 
تحديات مصيرية، ولا يشـــغله المشروع 
الكبيـــر لأردوغـــان، إذ يمكـــن أن يجـــد 
عوامـــل كبحه من قبل آخرين، فالمهم أن 
تعبر مصـــر هذه المرحلـــة بأقل قدر من 

المناكفات مع تركيا.
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تطبيع بلا تطبيع بين مصر وتركيا

تركيا تتغافل عن موضوع الإخوان

رضية للسيسي وأردوغان مرحليا
ُ
الحفاظ على الهدوء حصيلة م

ــــــس التركي رجب طيب  على خلاف مــــــا كانت تنتظره مصر، لم يقطع الرئي
أردوغان خطوات عملية باتجاه القاهرة، لتفكيك القضايا الخلافية، وخاصة 
موضــــــوع الإخوان، وهذا ما دفــــــع إلى برود في الموقــــــف المصري ليكتفي 

الجانبان بالتهدئة، وهي تهدئة قد تكون مؤقتة.

نجاح أردوغان في تطوير 

علاقاته مع السعودية 

والإمارات أدى إلى امتلاكه ورقة 

مهمة، باعتبارها هدفا رئيسيا 

من توجهاته نحو القاهرة 

الكثير من الملفات التي 

أدت إلى تفاقم الأزمة 

لم يتم تفكيكها، وتم 

الاكتفاء بالتهدئة والتخلي 

عن المناكفات

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ب ب لج

 القاهرة - يحتدم النقاش داخل أحزاب 
المعارضة المصرية حول المشـــاركة في 
انتخابات الرئاســـة المقبلـــة من عدمها، 
وأرسل قادتها إشارات على أن احتمالات 
المشاركة، ترشيحا وانتخابا، أوفر حظا 
من مقاطعتهـــا، مع يقين بضعف فرصهم 
في المنافســـة أمام الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي، وعدم ثقتهم في توافر ضمانات 

كافية لنزاهتها.
وكشـــف رئيـــس الحـــزب المصـــري 
الديمقراطـــي الاجتماعي فريد زهران عن 
رغبته والحزب في الدفع به كمرشـــح في 
انتخابـــات الرئاســـة المنتظـــر إجراؤها 
بدايـــة العام المقبل، وبـــرر ذلك بالحاجة 
إلى تقديم بديل، لكنه ربط هذه المشاركة 
بتحقيـــق الحـــد الأدنـــى مـــن ضمانـــات 
النزاهـــة، لافتا إلـــى أن حزبه سيحســـم 

موقفه قبل نهاية سبتمبر الجاري.
وأشار قائمون على الحملة الانتخابية 
للمرشـــح المحتمل أحمد الطنطاوي إلى 
تحركهم لتدشـــين مقرات دعائية في عشر 
محافظات، وثقتهم فـــي جمع التوكيلات 
اللازمة لترشـــحه، والتوجـــه إلى الهيئة 
العليا للانتخابات عند فتح باب الترشح 

بالأوراق المطلوبة.
ولدى أحـــزاب المعارضـــة المصرية 
حســـابات خاصـــة مـــن المشـــاركة فـــي 
الانتخابـــات، فليس لها حضور شـــعبي 
يمكـــن الارتـــكان عليـــه للضغـــط علـــى 
الحكومـــة، فالســـنوات الماضيـــة التـــي 
انزوت فيهـــا عن العمل العام، قســـرا أو 

طوعا، جعلتها بعيدة عن الشارع.
وتسعى هذه الأحزاب لتسليط الضوء 
عليهـــا عقب انطـــلاق الحـــوار الوطني، 
والذي لم يحقق أهدافها كاملة، لكنه أتاح 
لها فرصة للحركة السياسية غابت عنها، 
حيـــث تدرك أن مقاطعتها أو عدم تفاعلها 
يضرها أكثر مما يضر السلطة الحاكمة.

وتستهدف الأحزاب المنضوية داخل 
المعارضة،  الديمقراطية  المدنية  الحركة 
وتضم 12 حزبًا وشـــخصيات سياســـية 
عديـــدة، الضغـــط على النظـــام المصري 
حال حدوث تغيـــرات إيجابية تطرأ على 

المشهد الانتخابي المقبل.
وقال حسام علي عضو كتلة الحوار، 
وهي تحالف سياســـي انبثق عن الحوار 
إن  المعارضـــة،  مـــن  وقريـــب  الوطنـــي 
أحـــزاب المعارضة لديهـــا رؤى مختلفة 
بشأن المشـــاركة في انتخابات الرئاسة، 
والاتجـــاه العام يميل إلى الاشـــتباك مع 
الحالة السياســـية المســـتحدثة بعد أن 
لمست المعارضة تغييرا نسبيا ظهر مع 

انطلاق الحوار الوطني.
أن  وأوضح فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
المعارضـــة توظـــف رغبتها في ترشـــيح 
ممثليـــن عنها فـــي انتخابات الرئاســـة 
للضغـــط علـــى الحكومة لضمـــان حياد 
أجهزة الدولة تجاه المرشـــحين وإتاحة 
الحـــد الأدنـــى مـــن النزاهـــة والرقابـــة، 
والتأكيـــد على جديـــة الانتخابات لإقناع 
المواطنيـــن بالمشـــاركة، ما يســـاهم في 

تجاوز سلبيات الانتخابات السابقة.
ولفت إلى أن كتلة الحوار، وتشـــكلت 
مـــن سياســـيين اســـتقالوا مـــن حـــزب 
المحافظيـــن الليبرالـــي وأحـــد أعضـــاء 
الحركة المدنية، ستشارك في الانتخابات 
وســـوف يتـــم ترشـــيح أحـــد أعضائها، 
كما وضعـــت الكتلة برنامجًـــا تدعم على 
أساســـه أيا من المرشـــحين الذين لديهم 
نفس التوجهات، حال لم ترشح أحدا من 

أعضائها.
ويـــرى البعـــض مـــن قـــادة أحـــزاب 
المعارضـــة أن المشـــاركة فـــي العمليـــة 
الانتخابية مفيدة، وإن كانت شـــكلية، ما 

يساعدها على التواجد في الشارع بشكل 
أكبر، ويرفض هؤلاء الحكم على التجربة 
الانتخابية بأنها قاتمة، ومن المهم تقديم 
إشـــارات لجديتهـــم في المشـــاركة، وإذا 
جـــرى منعهم مـــن الترشـــح، فالحكومة 

عليها تحمل تبعات ذلك سياسيا.
ويظـــل منصـــب رئيس الحـــزب، في 
واجهـــة  المصريـــة،  الأحـــزاب  غالبيـــة 
اجتماعية لصاحبـــه، وليس هناك تداول 
حقيقـــي للســـلطة داخلهـــا، مـــا يجعـــل 
الأهواء الشخصية المتحكم في توجهات 
الأحـــزاب، وقـــد يحقـــق هؤلاء مكاســـب 
معنوية حال خاضوا انتخابات الرئاسة.

ولم تتفق الحركة المدنية المعارضة 
على مرشـــح واحد تدعمـــه في انتخابات 
الرئاسة، وأبدى عدد من رؤساء الأحزاب 
من بينهم رئيـــس حزب المحافظين أكمل 
قرطام، ورئيســـة حزب الدســـتور جميلة 
الرئيس  الطنطـــاوي  وأحمد  إســـماعيل، 
الســـابق لحزب تيـــار الكرامـــة، ورئيس 
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي 

فريد زهران، رغبة في الترشح.
وأكـــد زهـــران على هامـــش المؤتمر 
الصحفـــي الذي نظمه حزبـــه، الخميس، 
أنـــه ”لا يتمنى وجـــود أكثر من مرشـــح 
عـــن الحركـــة المدنيـــة، وثمـــة كلام عن 
ترشـــح أكمل قرطام وجميلة إســـماعيل، 
وترشـــحي، ولا يوجد شخص اتخذ قرارا 

نهائيا“.

وقال المحلل السياسي جمال أسعد إن 
الانتخابات الرئاسية لها ظروفها الخاصة 
في مصر وترتبط بالممارسات السياسية 
التاريخيــــة، فقد كانت في الســــابق عبارة 
عن اســــتفتاءات تنتهي بالموافقة للرئيس 
الموجــــود على رأس الســــلطة بنســــبة 99 
في المئة، ومع إدخال تعديلات دســــتورية 
عــــام 2005 جرى فتح الباب أمام مشــــاركة 
الأحــــزاب فــــي الانتخابات، وهــــو ما دفع 

المعارضة إلى ترشيح قيادات فيها.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
المعارضة من تملك برامج سياسية، وفي 
مصــــر لا توجد معارضــــة أو حياة حزبية 
حقيقيــــة، غيــــر أن تمثيــــل المعارضة في 
الحــــوار الوطني بداية لتوجهات تشــــارك 
فيهــــا المعارضــــة، وفرصة لفتــــح المجال 

أمام الاستماع لأصواتها.
وأكــــد أن رؤيــــة الأحــــزاب المعارضة 
تتضمن رغبتها في أن تســــاهم في إخراج 
العمليــــة الانتخابية بشــــكل مقبــــول، مع 
وجــــود مرشــــح مثــــل الرئيس السيســــي 
ومرشــــحين آخرين، حيث تتيح انتخابات 
الرئاســــة للأحــــزاب التواجــــد بكثافة في 
وسائل الإعلام والتعبير عن برامجها ولو 

كانت شكلية.
ويبدو أن الانتخابات المقبلة ســــوف 
تسير على خطى قريبة من تلك التي جرت 
عام 2005، وشارك فيها رؤساء أحزاب ممن 
ينتمون إلى تيارات مختلفة، بينهم رئيس 
حزب الغد في ذلــــك الحين أيمن نور أمام 
الرئيس الراحل حسني مبارك، وكانت أول 
انتخابات تعدديــــة أنهت حقبة طويلة من 

الاستفتاءات.
الحالــــي  الواقــــع  دراســــة  وتصــــب 
والمواقف التاريخيــــة لأحزاب المعارضة 
فــــي صالــــح التأكيد علــــى أن المشــــاركة 
أكثر فائدة سياســــيا مــــن المقاطعة التي 
هي بحاجة إلى شــــعبية كــــي تحقق الأثر 
المرجو منها في مواجهة النظام الحاكم.

معارضة لا تقدر على المنافسة

مشاركة المعارضة المصرية 

في انتخابات الرئاسة أفضل 

من مقاطعتها

بعض قادة أحزاب المعارضة 

يرى أن المشاركة في 

العملية الانتخابية تساعد 

المعارضة على التواجد في 

الشارع بشكل أكبر
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والإمارات أدى إلى امتلاكه ورقة 

مهمة، باعتبارها هدفا رئيسيا 

من توجهاته نحو القاهرة 
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 مراكــش (المغرب) - ضرب الزلزال 
المميت فـــي المغرب منطقـــة بالقرب من 
مراكـــش المدينة المحبوبة لدى المغاربة 
والســـائحين الأجانب بســـبب مساجدها 
وقصورها ومعاهدها الدينية التي تعود 
إلـــى القـــرون الوســـطى والمزينة ببلاط 
الفسيفســـاء الزاهـــي وســـط متاهـــة من 

الأزقة الوردية.
وحتـــى يـــوم الســـبت لم يكـــن حجم 
الأضرار التي لحقـــت بمراكش قد اتضح 
بعـــد لكـــن معظـــم المواقـــع التاريخيـــة 
الرئيسية في المدينة القديمة بدت سليمة 
إلى حد كبير. ومراكش مدرجة على قائمة 
منظمـــة الأمـــم المتحدة للتربيـــة والعلم 

والثقافة (يونسكو) للتراث العالمي.
غير أن لقطات منشورة على الإنترنت 
أظهرت شـــقوقا وأنقاضا في جزء صغير 
من جـــدران تعود إلى القرون الوســـطى 

فضلا عن سقوط مئذنة.

وكان الزلـــزال قويـــا بمـــا يكفي لدفع 
معظم السكان إلى مغادرة منازلهم عندما 
وقع بعـــد الســـاعة 11 مســـاء بالتوقيت 
المحلي (22:00 بتوقيت غرينتش) بقليل، 
ونام الكثيرون في العراء خوفا من وقوع 
هـــزات ارتدادية في المدينـــة التي بُنيت 
العديد مـــن منازلها القديمـــة بالحجارة 

والطوب اللبن.
وقال كريم البريــــدي، بينما كان يقف 
أمام مستشفى في المدينة، إن عمه يتلقى 
العلاج من كسور في الضلوع بعد أن قفز 
من طابق علوي خوفا من انهيار المبنى. 

وقال البريدي ”كان خائفا وقفز“.
وبدا التراث ذو القيمة العالية سليما 
عند ســــاحة جامع الفنا، وهي أهم معالم 
مراكش ويطل عليها أيضا جامع الكتبية 
الذي يرجع تاريخه إلى القرون الوســــطى 
والتي يوجد بها فنانو الشوارع وأكشاك 

السوق وسحرة الثعابين.
وبدت مئذنة الكتبية الشـــاهقة، التي 
تتـــم صيانتهـــا بعنايـــة نظـــرا لقيمتها 

الكبيرة، ســـليمة لكن مئذنة مســـجد أقل 
شهرة في جزء آخر من الساحة الواسعة 
بعـــض  أنقاضهـــا  وحطمـــت  انهـــارت 

السيارات.
وقـــال ميلود ســـكروت، أحد ســـكان 
مراكـــش، بينمـــا يقـــف أمـــام كومة من 
الأنقاض في مكان آخر بالمدينة القديمة، 
إن الأضرار تســـببت في ســـد الأزقة مما 
يجعل مـــن الصعب مســـاعدة الســـكان 

المحاصرين.
وأضاف ”كل شـــيء بإرادة الله لكننا 
تعرضنا لضرر كبير… لا ســـبيل لدخول 
المنازل، ووالداي مريضان في المنزل“.

كمـــا انهـــارت بعـــض المنـــازل في 
المدينـــة القديمة المزدحمـــة. وقال أحد 
السكان إنهم يستخدمون أيديهم في رفع 

الأنقاض.
وعلى الرغم من انتهاء ذروة موســـم 
الســـياحة، فـــإن العديد مـــن الأجانب لا 
يزالون في المدينة التي تبهرهم بعظمة 
الفنون المعماريـــة وتجتذب الزوار منذ 

مئات السنين.
وفـــي أحد المستشـــفيات كان معظم 
المصابيـــن بجروح خطيـــرة من منطقة 
جبليـــة يمكـــن رؤيتها من خلف أســـوار 
المدينة. وانضم بعض الســـائحين إلى 

أهل المنطقة للتبرع بالدم.
وقـــال محمود أبغـــاش، وهو رئيس 
مركـــز للتبرع بالدم اصطـــف أمامه نحو 
200 شـــخص، ”نحن في حاجـــة إلى كل 

قطرة دم“.
وأضاف ”يسعدنا أن نرى السائحين 
الأجانب ينضمون للتبرع بالدم بعد هذا 

الحدث الأليم“.
ويغطـــي الركام أزقـــة بعدما انهارت 

أبنية قديمة وتحطمت أسقف خشبية.

أشبه بانفجار قنبلة

تقول حفيظة صحراوية من القاطنين 
في حي الملاح اليهودي القديم في وسط 
مراكـــش إن ”المشـــهد أشـــبه بانفجـــار 

قنبلة“.
وتضيف هذه المرأة البالغة 50 عاما 
والتي هرعت مـــع عائلتها للاحتماء في 
ســـاحة كبيرة عنـــد مدخل الحـــي الذي 
تسكنه ”كنا نعد العشـــاء عندما سمعنا 
خرجـــت  انفجـــار.  دوي  يشـــبه  شـــيئا 
مذعورة مـــع أطفالي. لقد انهـــار منزلنا 

للأسف“.

وتتابع ”لا نعرف إلى أين نذهب. لقد 
خسرنا كل شيء“.

ومثلها، تـــروي مباركة الغبار إحدى 
بالهزات  جاراتهـــا، أن منزلهـــا ”دمّـــر“ 

الأرضية الارتدادية.
وتقـــول ”كنـــا نائميـــن عندمـــا وقع 
الزلزال، انهار جزء من الســـقف ووجدنا 
أنفســـنا عالقين في الداخل لكننا تمكنا 
أنـــا وزوجي مـــن الفـــرار“، مضيفة أنها 

”عاشت كابوسا“.
وحفيظـــة  مباركـــة  كانـــت  وإذا 
محظوظتيـــن بعـــدم فقـــدان أيّ فرد من 
أفـــراد عائلتيهمـــا، فقد خســـرت فتيحة 

أبوالشواق قريبا يبلغ أربع سنوات.
وتؤكد هذه المـــرأة الثلاثينية التي 
يبدو عليهـــا الإرهاق ”ليس لـــديّ القوة 

للتحدث“.
ونـــام الكثيـــر منهـــم علـــى الأرض، 

بعضهم من دون أغطية.
وثمـــة آخرون عجزوا عن النوم، مثل 
الثمانينيـــة غنو نجم التـــي وصلت إلى 
مراكش من الدار البيضاء قبل ســـاعات 

قليلة من وقوع الزلزال.
وتـــروي نجم ”أتيت لزيـــارة المدينة 
مـــع ابنتـــي وحفيدتـــي. فـــي المســـاء، 
خرجتـــا وبقيـــت أنـــا في الفنـــدق. كنت 
أســـتعد للخلـــود إلـــى الفـــراش عندما 
سمعت صوت الأبواب والدرف تطقطق. 
خرجت مذعورة، اعتقدت أنني ســـأموت 

وحيدة“.

تجربة صادمة

 علـــى مســـافة قصيرة، تقـــول رباب 
رئيس، إن الزلزال ”خلّف الصدمة الأكبر 

في حياتي“.
وتؤكّد هذه الشـــابة البالغة 26 عاما 
وهي من ســـكان مراكـــش ”رأيت الناس 
يركضون في كل مكان، كان هناك الكثير 
من الغبار بســـبب انهيارات (المباني). 

كنت مرعوبة“.
وتضيـــف ”إنها محنـــة مؤلمة، قلبي 

مع عائلات الضحايا“.
شـــعر  مراكـــش،  إلـــى  وبالإضافـــة 
بالزلـــزال العنيف ســـكان الرباط والدار 

البيضاء وأغادير والصويرة.
وخرج عـــدد كبيـــر من الأشـــخاص 
إلى شـــوارع هذه المدن خشـــية انهيار 
منازلهـــم، بحســـب صـــور نشـــرت على 

الشبكات الاجتماعية.
الناجيـــة  مغربيـــة،  أم  وأضحـــت 
الوحيدة في عائلتها، بعدما فقدت كامل 
أســـرتها المكونة من زوجهـــا وأبنائها 
الأربعـــة بقريـــة فـــي نواحـــي مراكـــش 
(وســـط)، إثر الزلزال المدمر الذي ضرب 

وسط وشمالي البلاد.

وفي تصريح للقناة الأولى المغربية 
الرسمية، قالت الأم بحسرة، إن ”زوجها 
وأبناءهـــا الأربعة لقوا حتفهـــم، بينهم 

ولدان وبنتان“.

وقالـــت الناجيـــة المغربيـــة القاطنة 
بقرية تمقـــرا بإقليم شيشـــاوة بنواحي 
مراكـــش ”بقيت لوحـــدي، فقـــدت كل ما 

أملكه، هذا من قضاء الله وقدره“.

وبمشاعر غلب عليها الحزن والبكاء، 
صـــارت الأم تـــردد بصوت متهـــدج أمام 
الملتفين حولها ”فقدت مصطفى وحسن 

وإلهام وغزلان وإلياس“.

صدمة كبرى

زلزال قوي يضرب بالقرب من مراكش المغربية ويثير الرعب
الزلزال كان قويا ما دفع معظم السكان إلى مغادرة منازلهم

ــــــزال القوي الذي ضــــــرب مناطق قرب مراكش طــــــال المدينة القديمة،  الزل
وإذا كانت بناءاتها التاريخية لم تتضرر، فإن سكانها تعرضوا لصدمات 
كبيرة. وتكشــــــف بعض الشهادات عن الخسائر المادية والبشرية الكبيرة، 

خاصة فقدان الأهل.

 الربــاط - أكـــد ناصر جابـــور رئيس 
للجيوفيزياء  الوطنـــي  بالمعهـــد  قســـم 
المغربي، أن هذه هـــي المرة الأولى منذ 
قرن التي يسجل فيها المركز هزة أرضية 
عنيفة بهذا الشكل في المغرب، في إشارة 

إلى الزلزال القوي الذي ضرب البلاد في 
وقت متأخر الجمعة.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء 
(مـــاب)، الســـبت، عـــن جابـــور قوله إن 
الهـــزات الارتداديـــة عقب الزلـــزال الذي 

ضـــرب إقليـــم الحـــوز ”أقل قـــوة وقد لا 
يشعر بها السكان“، موضحا أن ”الهزات 
الارتدادية تفقد قوتهـــا كلما ابتعدنا عن 

مركز الزلزال“.
وأوضح أن الهزة، التي حدد مركزها 
بجماعـــة إيجيـــل (80 كلم جنـــوب غرب 
مدينـــة مراكـــش) تـــم استشـــعارها في 
العديد من المدن المغربية في محيط بلغ 

400 كلم.
وأضاف أن ”الهزة الرئيســـية تلتها 
المئـــات مـــن الهـــزات الارتداديـــة بلغت 
أقواها حوالي ست درجات“، مشيرا إلى 
أن الهـــزات الارتدادية تكـــون عموما أقل 

قوة من الهزة الرئيسية.
وأوضـــح فيليـــب فيرنـــان الأســـتاذ 
مونبلييـــه  جامعـــة  فـــي  والباحـــث 
والمتخصّص في التكتونيات النشـــطة، 
خصوصاً في المغرب، أنّ الزلزال القوي 
الـــذي ضـــرب المغـــرب وقع فـــي منطقة 

”ليست الأكثر نشاطاً“ في البلاد.

● هل هذا الزلزال مفاجئ؟
يعـــدّ المغـــرب مـــن البلـــدان التي لا 
نتســـاءل فيها هـــل ســـتحدث زلازل، بل 
متى ســـتحدث. وكان زلـــزال أغادير (5.7 
درجات في العـــام 1960) قد دمّر المدينة 
بأكملها وتسبّب في مقتل حوالي 15 ألف 
شخص، كذلك كان هناك زلزال الحسيمة 
(6,4 درجـــات في العـــام 2004) الذي وقع 
فـــي منطقـــة أقرب إلـــى البحـــر الأبيض 

المتوسط.
وحاليـــاً، لا يقـــع مركـــز الزلـــزال في 
المنطقة الأكثر نشاطاً في المغرب. ولكن 
هناك الأطلس الكبير، وهي سلسلة جبال 

عالية إلى حدّ ما، ممّا يعني أن التشـــوّه 
(التغيير) لا يـــزال يحدث حتى اليوم. إذ 
أنّ هـــذا النوع من الـــزلازل هو الذي أدى 

إلى صعود جبال الأطلس الكبير.

● هل هو شبيه بزلزال تركيا؟
في تركيا، كانت هناك حركة أفقية، إذ 
أنّ تركيا تتحرّك بشـــكل أساسي باتجاه 
الغـــرب، أي أنها ”تتحرك“ نحو اليونان. 
وهناك انزلاق أفقي للصفائح. وهنا (في 
المغـــرب)، نحـــن على نقطـــة التقاء بين 
أفريقيـــا وأوراســـيا أو أيبيريـــا، الجزء 
الإســـباني، وعلى الصـــدوع المتداخلة. 
وترتفـــع تضاريس الأطلـــس الكبير على 
الجهة الأمامية إلى الشمال. لكننا لا نزال 

في سياق حدود الصفائح.

● ما الذي يفسر عنف الزلزال؟
علينـــا أن نرى مدى قوة الزلزال. لقد 
وصل إلـــى 6.8 أو 6.9 درجات، وهي قوة 
شـــديدة إلى حدّ ما. ومـــن الواضح أنّها 

تهزّ المنطقة بشكل كبير.
ثم هنـــاك العمـــق، ففـــي البداية تمّ 
الإعلان عـــن حوالـــي 25 – 30 كيلومتراً، 
ولكن يبدو أنه ســـيصل إلـــى حوالي 10 

كيلومترات. وكلّما اقتربنا من الســـطح، 
كلّمـــا كان تأثيـــر التصـــدّع أكبـــر. لقـــد 
عايشـــنا ذلك في فرنســـا في العام 2019 
في منطقة تيل في أرديش (جنوب). كان 
زلـــزالاً ”صغيراً“، لكـــن بما أنه وقع على 
عمق كيلومتر واحد، فقد أحدث اهتزازاً 

كبيراً.

● هل يجب الخشـــية من الهزّات 
الارتدادية؟

ســـتكون هناك حتماً هزّات ارتدادية، 
وحتـــى لو كانت أقل قوة، فإنّها يمكن أن 
تؤدّي إلى انهيار المباني التي أضعفها 

الزلزال.
وعادة، هناك ميل للقـــول إنّ الهزّات 
الارتدادية تكون شـــدّتها منخفضة، مثل 
”شـــقوق“ صغيـــرة. عليـــك أن تفكّـــر في 
الأمر على أنه شـــريط مطاطي كبير قمت 
بســـحبه، وانكســـرت قطعة منه. لكن في 
تركيـــا، أدّى زلـــزال إلى آخـــر. يمكن أن 
يؤدّي التصـــدّع الأول، من خلال التأثير 
المتسلســـل، إلى صدع آخـــر، ممّا يعني 
أنـــه يوجد أحيانـــاً خطر حـــدوث زلزال 

أقوى بعد الزلزال الأول.

● هل يمكن التنبؤ بهذا النوع من 
الأحداث؟

لســـوء الحـــظ، لا يمكـــن التنبؤ بأيّ 
شيء. نحن نحاول تقدير فترات التكرار 
اعتمـــاداً على قـــوة الـــزلازل المختلفة؛ 
ولكن بعـــد ذلك يمكن أن يكون الســـلوك 
فوضويـــاً، بحيث يحدث زلـــزالان قويان 
في فتـــرة قصيرة ثم قد لا يحدث شـــيء 

لفترة طويلة.

خبراء: هذه خصائص الزلزال الأعنف منذ قرن

مخاوف من هزات ارتدادية

ات 
ّ
 ستكون هناك هز

ً
حتما

ارتدادية، وحتى لو كانت 

ها يمكن أن 
ّ
أقل قوة، فإن

ي إلى انهيار المباني 
ّ

تؤد

التي أضعفها الزلزال

معظم المواقع التاريخية 

الرئيسية في المدينة 

القديمة بدت سليمة ونام 

الكثيرون في العراء خوفا 

من وقوع هزات ارتدادية

  المغرب
زلزال

 مــولاي إبراهيــم (المغــرب) - تخيم 
زوجتـــه  فقـــد  الـــذي  الحســـن  مأســـاة 
وأبناءهمـــا الأربعـــة علـــى قريـــة مولاي 
إبراهيـــم الجبلية جنوب وســـط المغرب 
غداة أعنف زلـــزال يضرب المملكة مخلفا 
أكثـــر من ألـــف قتيل وفق آخـــر حصيلة 
رسمية، معظمهم في مناطق جبلية نائية.

وتحت هــــول الصدمة كان الحســــن 
يجلــــس مطأطئــــا رأســــه دون أن ينطق 
المســــتوصف  أركان  أحــــد  فــــي  بكلمــــة 
الصغيــــر لهذه القريــــة المعزولة الواقعة 
على بعد أكثر من ساعة جنوب مراكش.

وبالكاد يســـتطيع الرجل التعبير عن 
ألمه قائلا بصوت خافت ”فقدت كل شيء“.

فــــي هذا الوقت، لم يكن رجال الإنقاذ 
قــــد دفنــــوا بعد جثمــــان زوجتــــه وأحد 

أبنائه.

ويضيــــف ”لا حول لــــي الآن، لا أريد 
ســــوى الابتعاد عــــن العالــــم لأحزن في 

صمت“.
وتقع القرية، التي كانت تشتهر حتى 
الآن بأنهــــا مقصــــد ســــياحي جبلي، في 
إقليم الحوز الذي ســــقط فيه نحو نصف 
الضحايا (542) من أصل 1037 حتى الآن. 

وفيه تقع بؤرة الزلزال المدمر.
وغالبية أجزاء هذا الإقليم عبارة عن 
بلــــدات صغيرة وقرى متناثــــرة في قلب 
جبــــال الأطلس الكبير، وهــــي بمعظمها 
قــــرى يصعب الوصــــول إليهــــا وغالبية 
المباني فيهــــا لا تحترم شــــروط مقاومة 

الزلازل.
ومنتصف نهار الســــبت، كانت فرق 
الإنقاذ لا تزال تبحث عن ناجين محتملين 
أو جثامين ضحايا وسط أنقاض البيوت 

المهدمة، مستعينة برافعات وآليات حفر.
في الموازاة، كان بعض سكان القرية 
يحفرون قبورا لدفــــن الموتى على إحدى 

التلال.
ويعــــد هــــذا الزلــــزال الأعنــــف الذي 
يضرب المغرب، إذ بلغت ذروته 7 درجات 
على مقيــــاس ريختر، بحســــب مــــا ذكر 

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وخلّــــف هول الزلــــزال صدمة ورعبا 
امتدا الى مدن عــــدة، لكن الصدمة أقوى 
في نفوس ســــكان المناطق المنكوبة قريبا 
من بؤرتــــه، كما هي حال حســــناء التي 
تقف عند مدخــــل بيت متواضع في قرية 

مولاي إبراهيم، رغم أن أسرتها نجت.
”إنهــــا  الأربعينيــــة  المــــرأة  وتقــــول 
مصيبــــة رهيبة، نحن محطمون بســــبب 

هذه المأساة“.

قرية مولاي إبراهيم المنكوبة تبكي ضحاياها



أظهر الكاتب العام لنقابة مدرسي 
التعليم الأساسي نبيل الهواشي أن 

”موعد العودة المدرسية من المواعيد 
الوطنية المقدسة ومقاطعة العودة لم 

تطرح في جدول أعمال الهيئة الإدارية“. 
هذا شيء مهم، ويمكن أن يوصف 

بالتحول في تصريحات نقابات التعليم 
بمختلف مستوياتها.

كان نقابيو هذا القطاع في السابق 
يتسابقون للإعلان عن وقف الدروس 

ليوم أو يومين أو ثلاثة، كأسهل طريقة 
نضالية، ويلقى الإضراب استجابة 

كبيرة تصل في سنوات ما بعد الثورة 
إلى مئة في المئة ليظهر ممثلو النقابات 

ويتفاخروا بـ“النجاح الكاسح“ و“شعبية 
النقابة“ و“التفاف“ المدرسين من حولها.

لا يبدو الأمر كذلك الآن، وإلا كانت 
النقابة لوحت بمقاطعة العودة المدرسية 
كما سبق أن لوحت بمقاطعة الامتحانات 

الوطنية، وبالسنة البيضاء، واحتجاز 
النتائج. ثمة شيء ما تغير بشكل كبير 
يجعل النقابة تتخلى عن أسهل أشكال 
نضالها، والتي تلقى تجاوبا قل نظيره.

لو على النقابيين ليس أسهل من 
الحصول على الرواتب دون عمل، 

فالأموال تأتي من الدولة، ولا تنقص 
شيئا سواء أضرب القطاع أو لم يضرب.
وإذا تجرأت حكومة على خصم يوم 
عمل تقوم الدنيا ولا تقعد فتضطر إلى 

التراجع وكأن شيئا لم يكن. وقطاع وافر 
من المدرسين يستمرئ الإضرابات وراحة 

البال والبدن، إلا قلة مبتلاة بالضمير 
الحي، فتجدها تتحايل لتعويض ساعات 

الإضراب المفروضة فرضا والتي يعني 
الخروج عنها كفرا بالنضال وتحديا 
لجنرالات النقابة الذين تخاف منهم 

الوزارة والحكومة ورئيس الدولة، فما 
بالك بمدرّسة أو مدرس يريد أن يقدم 

دروس تدارك وتعويض لتلاميذه.
هذه قصص من الماضي. الآن تغير 

الوضع كليا، فالوزير غير الوزير، 
ورئيس الدولة مختلف ودوره ليس 

صوريا، وهو يريد أن يتابع تفاصيل 
حياة الناس أولا بأول، وأكثر من ذلك 

فهو لا يقبل من أيّ شخص أو منظمة أو 
حزب أن يملي عليه شروطه، أو يهدده، 
أو يهدد حكومته، أو يربك مسار الدولة.

كانت النقابات التي دعمت مسار 
25 يوليو 2021، وناصرت قيس سعيد، 

تعتقد أنها ستحظى بحفاوة أكبر 
مما كانت تحصل عليه في السابق 

باستعراض القوة والتخويف بالإضراب 
والاعتصام. دعمٌ تحت عنوان وضع 

الرئيس في الجيب، كما كان يحدث في 
السابق مع وزراء التربية الذين لا يتم 
تعيينهم ما لم ترض بهم النقابة وفي 

الغالب يكونون قريبين منها.
وقفت نقابة الأساسي على 

هذا التحول نهاية العام الدراسي 

حين تمسكت بحجب نتائج الامتحانات 
ومنعت الإدارة من الحصول عليها، 

وأعاقت عملية تقييم مستوى التلاميذ 
الذين لم يعرفوا أكانوا من الناجحين 

أم لا. كانت العملية نوعا من ليّ الذراع 
مع الوزارة. والنقابة كانت متيقنة من 

الانتصار في الأخيرة بسبب تقاليد 
السنوات العشر الماضية، لكنها فوجئت 

بوزير متحدّ أمهل المعرقلين بعض الوقت 
قبل أن يمرّ إلى العقوبات على المدراء 

والمدرسين.
وأعفت السلطات التونسية 350 مدير 

مدرسة من مناصبهم، وحجزت رواتب 
الآلاف من المدرسين على خلفية رفضهم 

تسليم نتائج الامتحانات. لم تجد النقابة 
من بد سوى التسليم بالأمر، ودعوة 

المدرسين الذين ظلوا في صفها إلى آخر 
وقت، ونسبتهم محدودة، بأن يسلموا 

النتائج.
وزير التربية نجح في معركة ليّ 
الذراع لأول مرة منذ 2011 بدعم من 

الحكومة ورئيس الدولة ومن الشارع 
التونسي، الذي كان يرى في ”حجب 

الأعداد“ أسلوبا لا يليق بنقابة بدلا من 
أن تبحث عن حقوق المدرسين رهنت 

مستقبل الآلاف من التلاميذ وتعدت على 
حقوق العائلات واستهدفت ضرب جهود 

سنة كاملة من الجهد والتعب.
ومع بداية العام الدراسي الجديد 
من المنطقي أن تقول النقابة إنها ضد 

المقاطعة، وإن الدروس خط أحمر، وهي 
تعرف أن التيار ليس في صالحها، وأن 

أيّ تصعيد سيعطي السلطة والإعلام 
والأولياء الفرصة ليهاجموها. ولذلك، 

فإن ”النضال النقابي“ يفرض عليها أن 
تناور، وأن تعلن التهدئة قبل أن يطالبها 

الخصوم بذلك.
ولذلك جاء كلام الهواشي، ومن 

ورائه موقف الهيئة الإدارية القطاعية، 
في اتجاه الطمأنة، وأن ”قطاع التعليم 

الأساسي لا يسعى للتصعيد ولا 
للاستثمار في التوتر والتشنج“، وأن 
النقابة ”في انتظار تحديد موعد مع 

وزارة التربية للجلوس إلى طاولة 
التفاوض والتباحث في مختلف القضايا 

بروح بناءة وإيجابية بهدف الوصول 
إلى حلول“.

من الصعب الحديث عن عودة وعي 
لأن ذلك يتطلب مراجعات من النقابة 
لمسار التصعيد في السنة الماضية، 

وبياناتها وتصريحات مسؤوليها دائما 
تحرص على إظهار المظلومية، وأن 

السلطة هي المسؤولة. لكنها في وضع 
يدعوها إلى التهدئة وتخفيف الخسائر 

إلى حين حل مشكلة الرواتب وتأمين 
عودة المدراء الموالين لها إلى مواقعهم 
ثم بعد ذلك قد تفكر في خيار آخر لن 

يكون بالتأكيد تصعيدا مطلقا، بسبب 
تغير موازين القوى، لكنه لن يكون تهدئة 

دائمة ما لم تقدم الوزارة ”تنازلات“ 
لإرضاء غرور النقابة وقيادتها.

وفي كل الحالات ليس ما قبل ”حجب 
الأعداد“ كما بعده. التغييرات لن تشمل 

موقف النقابة نفسها، وسيطول الأمر 
جزءا كبيرا من أنصارها الذين قبلوا 

بالتصعيد ووجدوا أن نقابتهم لا تقدر 
على حمايتهم، وأنه لم يعد بوسعها 
مراكمة مكاسبهم، ومن باب السلامة 
فينأون عنها حتى لا يكونوا عرضة 

لإجراءات عقابية قد تصل إلى حجب 
الرواتب أو التهديد بالعزل كما جاء في 
تلميحات وزير التربية في خضم الأزمة.

هذه التغييرات تحمل رسالة قوية 
لقيادة اتحاد الشغل ومفادها أن النقابة 

القوية التي كان الاتحاد يراهن عليها 
في الضغط على الحكومات لم تعد 

قادرة على رفع التحدي، خاصة بعدما 
فضلت نقابة التعليم الثانوي أن تقف في 

صف الوزير الجديد وتنأى بنفسها عن 
الصراع مع السلطة وفق أجندة خاصة 
بالحزب الذي تنتمي إليه قيادة النقابة.

تراجع نقابة الأساسي تحت الضغط 
يظهر مزاجا عاما سياسيا وشعبيا ضد 

التصعيد النقابي خاصة أن الدولة لم 
تعد ضعيفة وهي مستنفرة لمواجهة أيّ 

مزايدات.

وإذا نفّذ اتحاد الشغل تهديداته 
بالتصعيد بالتزامن مع العودة 

المدرسية والجامعية فسيجد نفسه 
معزولا، خاصة أن ورقته الرئيسية، أي 

النقابيين، باتت محدودة التأثير في ظل 
غياب الحماس للتصعيد والمخاوف من 

أن ترد الدولة الفعل، والأهم أن النقابات 
صارت منقسمة من الداخل وتشقها 
الخلافات بسبب القرب من السلطة 
أو الابتعاد عنها لاختلاف أجندات 

المجموعات السياسية التي تحركها من 
وراء الستار.

وليس مستبعدا أن يختار اتحاد 
الشغل المسار الذي اختارته نقابة 

الأساسي، أي التهدئة المؤقتة بانتظار 
قراءة مجريات الأحداث خاصة أن 

السلطة ترفض أيّ حوار مع الاتحاد 
خارج دوره التقليدي، أي التفاوض مع 

الوزارات بشكل مباشر، وترفض أيّ دور 
سياسي يمكن أن يلعبه في صفها أو في 

صف المعارضة، وأيّ خطوة بالتصعيد 
ربما تكسر علاقته مع السلطة بشكل 

نهائي.
نقطة قوة السلطة أن معها مزاجا 
شعبيا ضد التصعيد حتى من بوابة 

الدفاع عن ”المقدرة الشرائية“، كما جاء 
في التصريحات الأخيرة للأمين العام 

للاتحاد نورالدين الطبوبي. أخطاء 
السنوات العشر الماضية أثّرت على 

صورة الاتحاد كما على صورة الأحزاب.
التونسيون ليسوا ضد النقابة في 
المطلق، ولكنهم يعارضون هذا الصلف 

الذي يجعل من مهمة النقابة فرض الأمر 
الواقع على حكومة تدور من مكان إلى 
آخر لجمع الأموال لتحريك الاقتصاد 

والاستثمار وتوفير مواطن الشغل، 
فتجد نفسها مجبرة على تحويل ذلك 

الجهد إلى زيادات في الأجور غير مبررة 
وغير مقنعة ولا يتحملها الاقتصاد.

هزيمة نقابة التعليم فرصة لوقف 
التيار النقابي الجارف الذي هز 

البلاد ما بعد 2011، ودفع إلى إرباك 
الدولة والقطاع الخاص، وزاد شكوك 
المستثمرين التونسيين والأجانب في 

مناخ العمل بتونس في ظل موجة 
المطالب وإجبار المؤسسات على زيادة 

الأجور والعلاوات أيا كان وضعها المالي 
رابحة أم خاسرة.
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تراجع نقابة الأساسي تحت 
الضغط يظهر مزاجا عاما 

سياسيا وشعبيا ضد التصعيد 
النقابي، خاصة أن الدولة لم تعد 
ضعيفة وهي مستنفرة لمواجهة 

أي مزايدات

نقابة المدرسين في تونس: 
عودة وعي أم مخاتلة

العودة المدرسية خط أحمر

سياسة

نقطة قوة السلطة أن معها 
مزاجا شعبيا ضد التصعيد 

حتى من بوابة الدفاع عن 
«المقدرة الشرائية»، كما جاء 

في تصريحات الطبوبي. أخطاء 
السنوات العشر الماضية 

أثرت على صورة الاتحاد كما 
على صورة الأحزاب وجعلت 

السلطة في موقع قوة

مختار الدبابي
وكاتب وصحافي تونسي وكاتب ب

اشتباكات متجددة رغم اتفاقات التهدئة

اشتباكات جديدة 
في عين الحلوة: 

لا أحد يقترب من الحل
 صيــدا (لبنــان) - دعت قيـــادة الجيش 
الأطـــراف  جميـــع  الســـبت،  اللبنانـــي، 
المعنيين في مخيم عين الحلوة للاجئين 
الفلســـطينيين جنـــوب لبنـــان إلى وقف 
إطلاق النار حفاظًا على مصلحة أبنائهم 
وقضيتهـــم، معلنـــة العمل علـــى اتخاذ 
التدابير المناســـبة والاتصالات اللازمة 

لوقف الاشتباكات في المخيم.
يأتي هذا في وقت أطلق فيه الرئيس 
الفلســـطيني محمود عبـــاس تصريحات 
شـــبيهة بهذه تحث على وقف الفوضى، 
في وقت يتساءل فيه مراقبون عن الجهة 
التي تمتلك مفتـــاح الحل، أو التأثير في 
وقـــف جـــدي للمعـــارك إذا كان الجيش 
اللبناني والســـلطة الفلسطينية لا تأثير 

لهما.
ويرى المراقبـــون أن الحل بيد حزب 
الله والحركات الفلســـطينية المؤثرة في 
المخيـــم، وخاصـــة حركة حمـــاس التي 
طورت علاقاتها في الأشـــهر الأخيرة مع 

الحزب ومع إيران.
اللبنانـــي  الجيـــش  قيـــادة  وقالـــت 
فـــي بيان صحفـــي، إنه ”علـــى إثر تجدد 
الاشـــتباكات المســـلحة داخـــل مخيـــم 
عيـــن الحلـــوة – صيـــدا، تعمـــل قيـــادة 
الجيـــش على اتخاذ التدابير المناســـبة 
لوقـــف  اللازمـــة  بالاتصـــالات  والقيـــام 
هـــذه الاشـــتباكات التـــي تُعـــرّض حياة 

المواطنين الأبرياء للخطر“.
وأعلنـــت قيادة الجيـــش أنها ”تدعو 
جميع الأطراف المعنيين في المخيم إلى 
وقـــف إطلاق النار حفاظًـــا على مصلحة 
لأرواح  وصونًـــا  وقضيتهـــم،  أبنائهـــم 

السكان في المناطق المجاورة“.
”جميـــع  الجيـــش  قيـــادة  ودعـــت 
المواطنين إلى توخـــي الحيطة والحذر 
في المناطـــق المحيطـــة بالمخيم وعدم 
الاقتراب من أماكن الاشتباكات، والتقيّد 
بالإجـــراءات التـــي تتخذهـــا الوحـــدات 
العسكرية المنتشرة في المنطقة حفاظًا 

على سلامتهم“.
وقبـــل ذلـــك، شـــدّد رئيـــس حكومة 
تصريـــف الأعمـــال نجيـــب ميقاتـــي في 
اتصـــال مع الرئيـــس الفلســـطيني على 
أولوية وقف الأعمال العسكرية في مخيم 
عيـــن الحلوة جنوب لبنان، معتبراً أن ما 
يحصـــل لا يخدم على الإطـــلاق القضية 

الفلسطينية.
وأجـــرى ميقاتي ”اتصـــالاً بالرئيس 
الفلسطيني وتشاور معه حول التطورات 
الحاصلة في مخيم عين الحلوة“، بحسب 

بيان صادر عن مكتب ميقاتي.
وشـــدد رئيـــس الحكومـــة اللبنانية 
”فـــي الاتصال على أولويـــة وقف الأعمال 
العسكرية والتعاون مع الأجهزة الأمنية 

اللبنانية لمعالجة التوترات القائمة“.
من جهته، صرح الرئيس الفلسطيني 
بأنه أصـــدر تعليمات مشـــددة بضرورة 
تحقيـــق تهدئة كاملة وشـــاملة في مخيم 
عين الحلوة للاجئين الفلســـطينيين في 
لبنان. وأكد ضرورة التزام الأطراف كافة 

بتحقيق التهدئة.
وبحسب البيان، جدد عباس ”حرصه 
علـــى تحقيـــق هـــذه التهدئـــة، وأن تتم 
معالجـــة الأمور وفق القانـــون اللبناني، 

وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية“.
وقتل شخصان السبت في اشتباكات 
جديـــدة في مخيم عيـــن الحلوة للاجئين 
الفلســـطينيين في جنوب لبنان، وفق ما 
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وتدور اشتباكات منذ مساء الخميس 
بيـــن حركة فتـــح ومجموعات إســـلامية 
متشـــددة في هـــذا المخيـــم القريب من 
مدينـــة صيـــدا. وقتل 13 شـــخصا خلال 
اشـــتباكات مماثلـــة بدأت فـــي 29 يوليو 

واستمرت خمسة أيام.
وبعـــد ليلـــة هادئة نســـبيا، تجددت 
الاشـــتباكات السبت وأســـفرت عن مقتل 

شـــخص وإصابة ســـبعة آخرين بجروح 
داخـــل المخيـــم، وفق ما أفـــادت الوكالة 

الوطنية للإعلام.
وأوضحـــت أن ”حـــدة الاشـــتباكات 
تصاعـــدت في مخيم عيـــن الحلوة ظهراً 
فـــي غرب المخيم، وســـرعان مـــا امتدت 
إلى المحـــاور التقليدية في البركســـات 
اليهـــودي،  والبســـتان  والطـــوارئ 
واســـتخدم خلالها طرفا النـــزاع، حركة 
فتح والمجموعات المتشـــددة، الأسلحة 
الرشاشة والقذائف الصاروخية وأسلحة 
القنـــص التي طالـــت أماكـــن بعيدة عن 
محاور القتـــال وصولا إلى مدينة صيدا، 
حيث أصيبت سيارة بشظايا صاروخية 
عند الطـــرف الجنوبي الغربـــي للمدينة 
وســـقط جريح، فيما ســـجل مقتل شادي 
عيسى في حي حطين وجرح 7 آخرين“.

وأضافت أن ”الرصاص الطائش طال 
حسبة صيدا غرب المخيم، حيث أصيب 
عامل مصـــري برصاصة في رجله عملت 
سيارة إسعاف على نقله إلى المستشفى 
للمعالجـــة، في حين أصيـــب إثنان وقتل 
آخر برصاصة طائشة في منطقة الغازية، 
ونقلـــت جثته إلى مستشـــفى الراعي في 

صيدا“.

مجاور  حكومـــي  مستشـــفى  ونقـــل 
للمخيم جميـــع مرضاه إلى مؤسســـات 
أخرى بســـبب الخطر، على ما قال مديره 

أحمد الصمدي.
ومخيّم عين الحلوة هو أكبر مخيمات 
لبنـــان.  فـــي  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
ويُعـــرف بإيوائـــه مجموعات إســـلامية 
متشـــددة وخارجين عن القانون. ويقطن 
فيـــه أكثر مـــن 54 ألف لاجئ فلســـطيني 
مســـجلين لدى الأمـــم المتحـــدة، انضم 
إليهم خلال الأعـــوام الماضية الآلاف من 
الفلســـطينيين الفاريـــن من النـــزاع في 

سوريا.
وغالبـــاً ما يشـــهد المخيـــم عمليات 
خصوصاً  اشـــتباكات  وأحيانا  اغتيـــال 
بين الفصائل الفلســـطينية ومجموعات 

إسلامية متشددة.
وفي 29 يوليو، اندلعـــت في المخيم 
اشـــتباكات عنيفة اســـتمرت خمسة أيام 
بيـــن حركة فتـــح ومجموعات إســـلامية 
متشـــددة. وأودى التصعيـــد بحيـــاة 13 
وبينهم  مقاتلـــون  غالبيتهـــم  شـــخصاً، 

قيادي في فتح قتل في كمين.
بعد ذلك، عاد الهدوء إلى المخيم إثر 
سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية 
ومسؤولين وأحزاب لبنانية، وتم الاتفاق 
علـــى ضرورة تســـليم المشـــتبه بهم في 
اغتيـــال القيادي فـــي فتـــح ومقتل آخر 
ينتمي إلى المجموعات الإسلامية اعتبر 

مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات.
ولا يدخل الجيـــش أو القوى الأمنية 
اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات 
ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن 
فيها للفلسطينيين أنفسهم داخلها، لكن 
الجيش اللبناني يفرض إجراءات مشددة 

حولها.
ويقـــول حســـين خريـــس الصحافي 
اللبناني المتخصص بشؤون التنظيمات 
الإســـلامية، إن هناك ”موزاييكًا (تشكيلة 
مختلفـــة) معقـــدا للجماعات الإســـلامية 
داخل المخيم ولا تخضع جميعها لنفس 
القيادة ولا تتفق مع بعضها على قرارات 

موحدة“.

الحل بيد حزب الله 
والحركات المؤثرة في 

المخيم، وخاصة حماس التي 
طورت علاقاتها مع الحزب 

ومع إيران
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 نيودلهــي - يعتقـــد خبـــراء أن قمّـــة 
مجموعـــة العشـــرين، التي تســـتضيفها 
العاصمة الهندية نيودلهي يومي السبت 
والأحـــد، قد يكـــون لها تأثيـــر هائل على 
النظام العالمي الحالي، وأنها قد تؤسس 

لنهاية القطب الواحد.
وتضـــم المجموعـــة 19 دولـــة وكذلك 
أكبـــر  وتمثـــل  الأوروبـــي،  الاتحـــاد 
اقتصاديات العالم وتســـاهم بأكثر من 85 
في المئة من إجمالي ناتجه، و75 في المئة 

من تجارته.
ويُتوقّع أن يمثل اجتماع زعماء أغنى 
دول العالـــم وأكثرها نفـــوذا حدثا فريدا 

بســـبب عـــدة عوامل، بما فـــي ذلك غياب 
الرئيس الصيني شـــي جينبينغ ونظيره 
القوتـــين  بوتـــين،  فلاديميـــر  الروســـي 

العظميين المتحالفتين بوجه الغرب.
كمـــا أن هناك ميزة ثانية لهذا الحدث 
تتجلى بواقع أن القمة تستضيفها الهند، 

التي تمثل قوة صاعدة في آسيا.
ويقـــول حســـام الدين إيناك أســـتاذ 
العلاقـــات الدولية بجامعـــة دوملوبينار 
التركية إن القمـــة ”تأتي في وقت لم يعد 
فيه النظام العالمي الذي نشـــأ بعد الحرب 
العالميـــة الثانيـــة أحادي القطـــب بقيادة 

الولايات المتحدة مهيمنا“.

وأضاف إيناك فــــي حديث للأناضول 
”في الوقت الحاضــــر، هناك عدة دول تقف 
ضــــد النظــــام العالمــــي النيوليبرالي، مثل 

البرازيل والهند والمكسيك وغيرها“.
وقــــال إن ”الولايــــات المتحــــدة تفقــــد 
نفوذهــــا وتأثيرهــــا على كافــــة الجبهات، 
وهــــو مــــا يغير بــــدوره طبيعــــة مجموعة 

العشرين“.
وكمثــــال على ذلــــك، استشــــهد إيناك 
عــــدة  دول  تبذلهــــا  التــــي  بـ“الجهــــود 
للتخلــــص من الــــدولار الأميركــــي“، قائلا 
إن ”تفــــوّق العملــــة الأميركية في تراجع“.

ويــــرى برافين دونثي، أحــــد كبار المحللين 

في مجموعة الأزمــــات الدولية، أن الحرب 
الروســــية – الأوكرانية ”ســــتلقي بظلالها 
علــــى القمــــة“، مشــــيرا إلــــى أن الصراع 
الروســــي – الأوكرانــــي ”يؤدي إلــــى أزمةِ 
تعدديــــةٍ في النظــــام العالمي اليــــوم، لأنه 
نتيجة مباشرة للصراع بين الغرب بقيادة 
الولايــــات المتحــــدة والكتلــــة الروســــية – 

الصينية“.
وتواجه المجموعة انقســــامات شديدة 
بشأن الحرب في أوكرانيا، إذ تسعى بلدان 
الغــــرب إلى تنديــــد قوي بحرب روســــيا، 
بينمــــا تطالــــب بلــــدان أخــــرى المجموعة 

بالتركيز على القضايا الاقتصادية.
وعرقــــل اختــــلاف الآراء بخصــــوص 
الحرب التوصل إلــــى اتفاق على بيان في 
اجتماعــــات وزاريــــة خلال رئاســــة الهند 

لمجموعة العشرين هذا العام.
واعتبــــر دونثــــي أن هــــدف الهند هو 
”محاولــــة ضــــخ بعــــض الأكســــجين فــــي 

التعددية“.
واستطرد ”الهند قوة وسطى صاعدة، 
هــــي واحــــدة مــــن أســــرع الاقتصــــادات 
نموًا، وتمثّل ما يســــمّى دولــــة متأرجحة 
مســــارها  رســــم  تحــــاول  جيوسياســــيًا 
الخاص، وتحاول التأثيــــر على النظامين 

الإقليمي والعالمي في الوقت نفسه“.
الـ“نيوليبراليــــة“  أن  إينــــاك  ويــــرى 
و“الاقتصاد السياسي“ للغرب ومؤسساته 
”يفقــــدان مصداقيتهما، بينما يفقد الدولار 

مكانته كعملة احتياطية عالمية“.
وأضاف أن أحد أكبــــر التهديدات في 
التي  هذا المجال هي مجموعــــة ”بريكس“ 
تضــــم البرازيل وروســــيا والهند والصين 
وجنوب أفريقيــــا، والتي دعــــت مؤخرًا 6 
دول أخرى للانضمام إلــــى صفوفها بدءًا 
مــــن مطلع العــــام 2024، وهي الســــعودية 
وإثيوبيــــا  ومصــــر  والإمــــارات  وإيــــران 

والأرجنتين.

وأردف ”مجموعــــة بريكــــس تقود هي 
أيضًا حملة لاســــتبدال الــــدولار الأميركي 
بعملــــةٍ مشــــتركة خاصة بهــــا بحلول عام 

.“2030
وتابــــع ”الفعــــل هــــذا الأســــبوع، قدّم 
ســــفير روســــيا لدى جنوب أفريقيا إيليا 
روغاتشــــيف ورقــــة نقديــــة رمزيــــة لعملة 
بريكس إلى محش ســــعيد الهاملي رئيس 

البعثة الدبلوماسية الإماراتية“.
وقال إينــــاك إن ”كيفية انتهاء الحرب 
فــــي أوكرانيــــا ســــتكون عامــــلا رئيســــيا 
لتحديد كيف ســــيبدو النظــــام العالمي في 

المستقبل“.

وأضاف ”إذا تمكن بوتين من التشبث 
بالســــلطة رغم كل الصعاب، فسوف ينهار 
النظام العالمي وسينشــــأ نظــــام جديد من 
تحت رماده، حيث ستتمتع الصين بالكثير 

من القوة فيه“.
ووفقًــــا لدونثي، فإن هذا الســــيناريو 
”هــــو بالضبط ما تريد الهنــــد منعه. الهند 
لا تريد آســــيا أحادية القطب حيث تهيمن 
القمــــة  ستســــتخدم  نيودلهــــي  الصــــين. 

لاستعراض عضلاتها السياسية“.
وتابــــع أن الهند ”تريد آســــيا متعددة 
الأقطــــاب، وهو ما تقول إنه ســــيؤدي إلى 

عالم متعدد الأقطاب“.
وأشـــار دونثـــي إلـــى أن ”العلاقـــات 
الثنائيـــة بـــين الهنـــد والصـــين تتعرض 

أيضًا لضغوط شـــديدة في الوقت الحالي 
بسبب أزمة الحدود، وهو ما قد يفسر قرار 
الرئيس شي جينبينغ بالابتعاد عن القمة“.

وكان يُنظـــر إلى القمة على أنها فرصة 
معقولة لاجتماع محتمل بين شي والرئيس 
الأميركي جو بايدن بعد أشهر من الجهود 
التـــي بذلتهـــا واشـــنطن وبكـــين لإصلاح 
العلاقات التي أضرت بها توترات تجارية 

وجيوسياسية.
وقـــال جـــون فاينـــر نائب مستشـــار 
الأمـــن القومي الأميركـــي للصحافيين في 
دلهي ”ينبغي علـــى الحكومة الصينية أن 
تشرح (…) سبب مشاركة أو عدم مشاركة“ 

زعيمها.
وأضاف أن هنـــاك تكهنات بأن الصين 
”تتخلى عـــن مجموعة العشـــرين“ لصالح 
مجموعات مثـــل بريكس، التي تتمتع فيها 

بوضع مهيمن.
ويمثـــل روســـيا فـــي الاجتمـــاع وزير 
الخارجية ســـيرغي لافـــروف الذي قال إنه 
ســـيعرقل إصدار الإعـــلان الختامي ما لم 
يعكـــس موقف موســـكو بشـــأن أوكرانيا 

وأزمات أخرى.
 – الأميركـــي  البـــرود  خـــلاف  وعلـــى 
الصينـــي، وغياب بوتين، يـــرى دونثي أن 
”نيودلهي سعت للتقرب من واشنطن وهو 
ما تجلّى في زيارة رئيس وزرائها ناريندرا 
مـــودي إلى الولايـــات المتحدة فـــي يونيو 

الماضي“.
وقـــال ”وصـــول بايدن إلـــى نيودلهي 
يشـــير إلـــى التقـــارب الكبيـــر بـــين الهند 

والولايات المتحدة“.
وأضاف دونثي ”تحاول بكين إرســـال 
إشـــارة مفادهـــا أنهـــم غيـــر راضـــين عن 
الطريقـــة التي تســـير بها الأمـــور“، لكنه 
استدرك أن الهند ”لا تزال في وضع صعب 
حيث تحاول موازنة علاقاتها مع روســـيا 

والغرب“. هل بدأت واشنطن بالتراجع

قمة العشرين.. خطوة على طريق نهاية القطب الواحد

 نيودلهــي (الأسوشــيتد بــرس) - قال 
رئيس الـــوزراء الهنـــدي ناريندرا مودي 
إن بـــلاده ”أصبحـــت صـــوت الجنـــوب 
العالمي“، وإن هذا الصوت سيُسمع خلال 
اجتماعات مجموعة العشرين بنيودلهي.

وفـــي قمـــة أغســـطس التـــي ضمت 
دول بريكـــس (البرازيل وروســـيا والهند 
والصين وجنوب أفريقيا) أعلنت رئيســـة 
المجموعـــة الحالية، جنـــوب أفريقيا، أن 
هدفها يكمن فـــي ”تعزيز أجندة الجنوب 
العالمـــي“. وقبـــل قمـــة مجموعـــة الدول 
السبع الجامعة للديمقراطيات الغنية في 
هيروشـــيما خلال مايو 2023، أكد رئيس 
الـــوزراء اليابانـــي فوميـــو كيشـــيدا أن 
الـــدول الضيفة التي دعاها تعكس أهمية 

الجنوب العالمي.

وشـــمل الحديث عن الجنوب العالمي 
الأمم المتحـــدة، والبنك الدولي، والرئيس 
الأميركي جو بايدن. فما هو بالضبط؟

ليـــس مصطلـــح الجنـــوب العالمـــي 
جغرافيـــا فـــي الحقيقـــة. وتقـــع العديد 
من البلـــدان المدرجة ضمنـــه في النصف 
الشـــمالي من الكرة الأرضيـــة، مثل الهند 
والصين وجميع بلدان النصف الشـــمالي 
من قـــارة أفريقيـــا. وفي المقابل، ليســـت 
أســـتراليا ونيوزيلنـــدا، وكلتاهمـــا فـــي 
نصف الكـــرة الجنوبي، من دول الجنوب 

العالمي.
ويحـــدد الكثيـــرون ما يســـمى بخط 
برانـــدت باعتباره ما يحدد هـــذه الدول. 
وهو خط متعرج عبر الكرة الأرضية يمتد 

من شـــمال المكســـيك، عبر الجزء العلوي 
مـــن أفريقيا والشـــرق الأوســـط، ويلتف 
حول الهند والصين قبل أن ينزل ليشـــمل 
معظم شـــرق آســـيا مـــع تجنـــب اليابان 
وأستراليا ونيوزيلندا. واقترح المستشار 
الألمانـــي الســـابق ويلي برانـــدت الخط 
فـــي الثمانينـــات ليكون تصويـــرا مرئيا 
للانقســـام بين الشـــمال والجنـــوب على 
أســـاس نصيب الفرد مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويقـــول مؤســـس مجلـــس البحـــوث 
بنيودلهـــي  والدفاعيـــة  الإســـتراتيجية 
هابيمـــون جاكوب إن ”الجنـــوب العالمي 
هـــو مفهـــوم جغرافـــي، وجيوسياســـي، 
وتاريخي، وتنموي فـــي نفس الوقت مع 

بعض الاستثناءات“.
الأمـــر معقد، ويعتمـــد غالبا على من 
يســـتخدم هذا المصطلح الذي يشـــير في 
أغلـــب الأحيان إلى البلـــدان التي تنتمي 
إلـــى مجموعة الــــ77 فـــي الأمم المتحدة، 
والتي أصبحـــت اليـــوم 134 دولة. وهي 
تعتبر دولا نامية في المقام الأول، ولكنها 

تشمل أيضا الصين ودول الخليج.
وعلى الرغم من كـــون مجموعة الـ77 
فـــي الأمم المتحـــدة، إلا أن هـــذه المنظمة 
الحكوميـــة الدولية نفســـها لا تســـتخدم 
المصطلـــح كتعريـــف خـــاص بهـــا، وفقا 
لرولـــف ترايغـــر الـــذي يعمل فـــي مكتب 

التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة.
وقـــال ترايغـــر إن مصطلح ”الجنوب 
يعد بالنســـبة إلى الأمم المتحدة  العالمي“ 
اختصارا للإشـــارة إلى البلـــدان النامية 
بشـــكل عام. وأضـــاف أن المنظمة تصنف 
حاليا 181 بلدا كدول أو أقاليم نامية، و67 

كبلدان متقدمة.
واســـتضاف مودي فـــي الهند خلال 
شهر يناير ”قمة صوت الجنوب العالمي“ 
الافتراضية. ولم تشـــمل سوى 125 دولة. 
وكان منافســـا الهنـــد الإقليميان، الصين 

وباكستان، من بين الغائبين البارزين.
ويعتمد البعض معايير مختلفة، مثل 
ما إذا كانت الدولة مســـتعمرة سابقا أو 
ما إذا كان نصيب الفرد من الناتج المحلي 
الإجمالـــي فـــي الدولة أعلى مـــن 15 ألف 

دولار.

كما يوجد الشمال العالمي، على الرغم 
من عدم استخدام هذا المصطلح بانتظام. 
وغالبا ما يكـــون تعريفه قائما على كونه 

ما ليس الجنوب العالمي.
ظهر مصطلح ”الجنوب العالمي“ لأول 
مرة في ســـتينات القرن العشرين، ولكنه 
اســـتغرق فترة طويلة حتى يكسب مزيدا 

من الاهتمام.
الأول  العالـــم  مصطلحـــات  وبـــدأت 
والعالـــم الثانـــي والعالـــم الثالـــث تفقد 
شـــعبيتها بعد نهايـــة الحـــرب الباردة. 
فمع ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي لم يعد 
العالم الثاني موجودا، وأصبح استخدام 

مصطلح العالم الثالث أمرا مهينا
ويمثل الجنوب العالمي، بغض النظر 
عـــن كيفيـــة تعريفـــه، الغالبيـــة العظمى 
من ســـكان العالم ومســـاحة واســـعة من 
الأراضـــي بحيث يـــرى البعـــض أنه من 
هـــذه  اســـتخدام  والمضلـــل  المســـتحيل 

التسمية.

فكيـــف يمكـــن لـــدول مثـــل الصـــين 
والهنـــد، التي يبلغ عدد ســـكان كل منها 
نحـــو 1.4 مليار نســـمة ويبلـــغ ناتجها 
المحلي الإجمالي نحو 18 تريليون دولار 
و3.4 تريليـــون دولار علـــى التوالي، أن 
تجُمـــع مع دولـــة فانواتـــو الجزيرة في 
المحيط الهادئ، التي يزيد عدد ســـكانها 
قليـــلا عن 300 ألف نســـمة وذات الناتج 
المحلي الإجمالي البالغ 984 مليون دولار؟ 
أو دولة زامبيا الواقعة في جنوب القارة 
الأفريقية والبالغ عدد سكانها 19 مليون 
نســـمة والمســـجلة لناتج محلي إجمالي 

يبلغ 30 مليار دولار؟
ويخشـــى البعض أن تسيء الصين، 
الســـاعية إلى توســـيع نفوذها العالمي، 
اســـتخدام المجموعـــة لدفـــع أجندتهـــا 
الخاصة بينمـــا تعطي الانطبـــاع بأنها 

تتحدث نيابة عن غالبية العالم.
وتقـــول تكهنـــات إن ذلـــك كان وراء 
القرار الذي اتخذته دول مجموعة السبع 

(جميعهـــا مـــن دول الشـــمال العالمـــي) 
في شـــهر مايو بالامتناع عن اســـتخدام 
عبـــارة ”الجنوب العالمي“ في بيان القمة 
الختامـــي، علـــى الرغم من أن كيشـــيدا 

نفسه يفضله.
وقـــال هابيمون جاكـــوب إن الخطر 
الكبير يكمـــن في تحول الجنوب العالمي 
في النهاية إلى سلاح في أيدي دول مثل 
الصـــين، التي قـــد ترغب في اســـتغلال 
صوت الجنوب العالمي لتعزيز مصالحها 

كقوة عظمى.
وأكد مودي من جانبه على القواسم 
المشـــتركة بين العديد مـــن القضايا التي 
تواجـــه الجنوب العالمـــي، مثل الخروج 
من جائحة كوفيد – 19، وارتفاع الديون، 

ومشاكل الأمن الغذائي والطاقة.
صنـــدوق  رئيـــس  نائـــب  ويشـــير 
مارشـــال الألماني ومدير مكتبه التنفيذي 
في بروكســـل إيان ليســـر إلى أن معظم 
الانزعـــاج من هـــذا المصطلـــح يأتي من 

بلـــدان الشـــمال العالمـــي، وأن البلـــدان 
التـــي يتكـــون منها ”الجنـــوب العالمي“ 

تستخدمه على نطاق واسع.
ويعتبر ليســـر أن من المهم أن يعكس 
المصطلـــح كيف ترى المجموعة نفســـها 
علـــى الرغم مـــن أن الجنـــوب العالمي لا 
يتبع وجهة نظر متجانســـة أو اتســـاقا 

واسع النطاق. 
متأصلـــة  فكـــرة  ”تنتشـــر  وقـــال 
مفادها أنـــه ليس من الضـــروري وضع 
كل الإســـتراتيجيات فـــي الغـــرب. تعـــدّ 
المجموعة بالنســـبة إلـــى البعض مجرد 
وســـيلة لتأكيـــد درجـــة من الاســـتقلال 
يتعلـــق  فيمـــا  والمســـافة  التاريخـــي 
بالقضايا الرئيســـية.. وهـــي تؤثر على 
الطريقة التي تفكر بها أوروبا والولايات 
المتحدة في السياســـة الخارجية، وفكرة 
أننا في حاجة إلى العيش في عالم ليس 
الجميع فيه على نفس الصفحة معنا في 

كل قضية“.

مرة أخرى حديث عن شمال وجنوب.. ماذا يعني الجنوب؟
بعد جغرافي وجيوسياسي متداخل يجمع دولا نامية وأخرى متطورة

ــــــوب العالمي يجمع تعريفات متداخلة، فهــــــو لا يقف عند دول الجنوب  الجن
ــــــرة والنامية فــــــي مقابل الدول  فــــــي مقابل دول الشــــــمال، ولا الدول الفقي
ــــــده بدقة أمرا  المتطــــــورة، فهــــــو يضم بعــــــض المتناقضات مــــــا يجعل تحدي
ــــــا. وهناك مخاوف من أن يتم توظيف هذا البعد كورقة في يد الصين  صعب

لتوسيع نفوذها.

الهند في قلب الجنوب العالمي

الهند قوة وسطى 
صاعدة، وواحدة من أسرع 
الاقتصادات نموًا، وتحاول 
ضخ بعض الأكسجين في 

التعددية القطبية

الخطر الكبير يكمن في 
تحول الجنوب العالمي إلى 

سلاح في يد الصين لتوسيع 
نفوذها وتعزيز مصالحها 

كقوة عظمى

ديفيد رايزنغ
مراسل آسيا والمحيط الهادئ
لوكالة أسوشيتد برس

مراس



الأحد 2023/09/10 8

السنة 46 العدد 12888 أفكار

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

�

منذ مطلع القرن الحادي والعشرين 
ودراسات الأقلمة تشهد صعودا 

ملحوظا وبوتيرة نوعية في أغلب 
الجامعات الغربية، لا من ناحية التوجه 

نحو الدمج بين التخصصات فحسب، 
بل أيضا من ناحية الانفتاح بالبحث 

العلمي على جامعات آسيوية في الصين 
واليابان وماليزيا وهونغ كونغ وأتمتة 

العمل معها باعتماد اللغة الإنجليزية لغة 
موحدة للبحث العلمي.

ولا يفهم من هذا الانفتاح البحثي 
أن الغرب تصالح مع الشرق، فالعقدة 
الاستشراقية لا تزال قائمة بين شرق 
الأرض وغربها، وإنما هي الرغبة في 

مضاهاة الغرب الأقصى ممثلا بالولايات 
المتحدة للغرب الأدنى ممثلا بأوروبا 

عامة وروسيا وفرنسا خاصة. ومحصلة 
المضاهاة واحدة وهي فرض الغرب 

هيمنته على الشرق وبمختلف الوسائل.

هيمنة الأنجلوأميركية

تؤكد مؤشرات هذا الوضع التوسعي 
بالانفتاح والأتمتة، فاعلية اللغة 

الإنجليزية في أمركة العالم مستقبلا 
لتكون هي لغة البحث العلمي من 

ناحيتين: الأولى جعل اللغة الإنجليزية 
سمة جامعة بين المؤسسات البحثية 
الغربية ومثيلاتها في الشرق وخاصة 
الصين، التي لها إرث حضاري عريق 

وغني يفيد الواقع البحثي الحالي على 
مختلف الصعد. والثانية هي العمل 

بالمبدأ الفوكوي القائل بعلاقة السلطة 
بالمعرفة، فتكون الولايات المتحدة هي 

قطب الرحى الذي عنه تصدر العلوم 
وفيه تصنع النظريات وتتقولب المدارس 

والتوجهات.
وعلى الرغم من السياسات الثقافية 

المتبعة في صناعة هذا الوضع التوسعي 
فإنه يظل غير  شامل لكل بلدان الشرق 
ولا يغطي كل القطاعات الحياتية، بل 
هو متمحور حول دول ذات حضارات 
عريقة كالصين واليابان ومرتكز على 

أكثر المجالات أهمية، ومنها مجالا 
الفن والأدب وفيهما قطع الباحثون 
الأنجلوأميركيون أشواطا مهمة في 

دراسة علوم السرد ما بعد الكلاسيكية 
التي استقطبت الكثير من الباحثين غير 
الغربيين إما بتوفير منح بحثية سخية 

أو بأتمتة الفرق وعمل الدورات وإنشاء 
المراكز والمخابر يشترك فيها أكاديميون 

من شرق آسيا والشرق الأوسط.
وقد حقق الباحثون الصينيون خلال 

العشرين سنة الماضية تقدما باهرا 
على مستويي النظرية والممارسة؛ 

أولا في علم السرد الصيني، وثانيا في 
دراسات الأقلمة الصينية التي لاقت 

ترحيبا واضحا من لدن باحثين كثيرين 
ساهموا في التعريف بها والاشتغال على 

مناهجها وموضوعاتها.
وعلى الرغم من أن لغة التأليف 

في دراسات الأقلمة الصينية هي 
إنجليزية، فإنها استطاعت إعادة قراءة 
التراث الأدبي الصيني ومعه القصص 

والروايات المعاصرة، هذا من جانب 
ومن جانب آخر أفادت هذه الدراسات 
من الانفتاح والأتمتة في عولمة الأدب 
الصيني أي جعله عالميا، تدليلا على 
ما في تراثه من أصالة وثراء وتوكيدا 

للهوية الوطنية وجذبا لأنظار الدارسين 
والباحثين نحو هذا الأدب بكل ما فيه من 
أنظمة وتمثيلات، تنفع في تحريك عجلة 

علوم السرد ما بعد الكلاسيكية وتدفع 
بها إلى الأمام.

واليوم تشهد مساعي الصينيين في 
مجال دراسات الأقلمة خطوات نوعية 

واثقة وملحوظة تفتح آفاقا كبيرة 
لتطوير آليات البحث النقدي القائم على 

فكرة الجمع بين التخصصات وتجاوز 
الجغرافيات ودمج الجهود البحثية، 

وهو أمر على جانب كبير من الأهمية 
كونه يخلخل مركزية النظرية السردية 

التي ما عادت محصورة بالغرب، بل هي 
مخصوصة بأكثر الآداب غنى وأكثرها 

عراقة.
وتتنوع دراسات الأقلمة الصينية 

من ناحيتي الرؤى المبتكرة وتعدد 
التخصصات عبر الثقافية كالتاريخ 

والجغرافيا والإعلام والسينما والسرد 
والشعر والمسرح والموسيقى. وهي إذ 
تحسب على النقد الأنجلوأميركي كونها 
تتخذ من علوم السرد ما بعد الكلاسيكية 

قاعدة لها وتعتمد اللغة الإنجليزية في 
تأليفها ونشرها، فإنها في المقابل تعمق 

الوعي النقدي بأهمية أقلمة الموروث 
الصيني القديم والحديث والمعاصر، 

وحقيقة موقعه بين آداب الأمم القديمة 
منها والحديثة.

ونظرا إلى سعة دراسات الأقلمة 
الصينية سنقتصر في رصد بعض 

إنجازاتها البحثية على السرد. والغالب 
على دراسات الأقلمة السردية أنها تجمع 

بين السرد والتاريخ من جهة والسرد 
والموسيقى والمسرح والسينما من جهة 

أخرى. ومن الاتجاهات التي تتخذها 
أقلمة السرد الصيني ما يأتي.

إنجازات بحثية

أول الإنجازات البحثية لدراسات 
الأقلمة الصينية دراسة الشخصية 

الخرافية أو الأسطورية أو الملحمية 
ومن خلال تتبع تطورها التاريخي 

والتحولات التي مرت بها وانتقالاتها 
عبر الحدود والتأثيرات التي تركتها في 
الآداب الأخرى قديما وحديثا. ومن ذلك 

مثلا شخصية الطير، إذ لا تكاد تخلو 
منها حكاية أو أسطورة صينية، ومن 

الدراسات التي تناولت هذه الشخصية 
دراسة جوليا باتشيني الموسومة 

بـ“التباين السردي وأقلمة الحوافز في 
الموروث القصصي القديم: المنظور 

في قصة الهدية – الطير في المصادر 
الصينية المبكرة والعصور الوسطى“ 

(2014)، وفيها درست الباحثة تطور 
التناول الفني لهذه الشخصية تاريخيا 
من خلال الأقلمة بين النظرية السردية 

ودراسة الفلكلور لفهم كيف انتقلت وأثرت 
في الآداب الأخرى مع وصف العلاقات 

وطبيعة النظام وفحص التماثل في 
البنيات السردية لمجموعة من الحكايات 
والقصص التي عرفها الموروث الشعبي 

الصيني.

ومن الشخصيات التي لها أهمية 
تاريخية في أقلمة السرد الصيني 
شخصية القرد وحولها دار كتاب 
”تحولات القرد: أقلمة وتمثيل على 

الملحمة الصينية“ (2018) لهوغ مي 
صن. وتقوم فكرة الكتاب على عرض 

 MONKEY” التمثيلات المتنوعة لشخصية
KING“ الملحمية وتطورها عبر التاريخ 

وتأثيرات هذه التمثيلات على الفهم 
الصيني الذاتي للهوية الوطنية أولا 

وتطورها على مدار ألف عام داخل 
الإمبراطورية الصينية ثانيا، وثالثا كيف 
عبرت حدود الأدب الشعبي الصيني إلى 
شعوب العالم المختلفة في شكل روايات 

وأوبرا وأفلام ووسائط رقمية متعددة 
فكانت تارة متمردة وتارة أخرى محتالة.

ثاني الإنجازات فتح ورش بحثية 
وإقامة دورات دراسية تصب في 

باب أقلمة السرد الصيني، ومن ذلك 
الدورة المعنونة بـ“الحكايات الصينية 

الكلاسيكية والأقلمة الحديثة“ سنة 2020، 
بإشراف البروفيسورة الصينية شاوهوا 

جو من جامعة كارلتون الأميركية، وهدفها 
تطوير قابلية الطلاب لفهم الأقلمة في نقد 

الأساطير والقصص الصينية الموظفة 
داخل وسائل الإعلام والاتصال الرقمية 

المختلفة.
 وصممت شاوهوا جو لهذا الغرض 

منهجا دراسيا خاصا، يسلط الضوء 
على تنوع الحكايات الصينية بحسب 
سياقاتها التاريخية والثقافية وكيف 

أثرت كتابتها وإعادة كتابتها في 
الآداب المختلفة ودور الوسائط الرقمية 
المتعددة والمتباينة في إعادة سرد هذه 

الحكايات وما طبيعة التعديلات التي 
جرت عليها.

ثالثا نجد دراسة وظيفة السينما 
في أقلمة الأدب الصيني الحديث 

والمعاصر على مستويين: مستوى 
تحليل أبعاد توظيف القصص أو 

الروايات وبخاصة غير الواقعية داخل 
الأفلام، ومستوى اقتباس لقطات أو 

مشاهد من أفلام وتوظيفها في القصة 
القصيرة أو الرواية، والغاية معرفة 

ما يطرأ على كتابة السيناريوهات من 
تعديلات أو تباينات يوجبها الإخراج 

الفيلمي وتقنياته السينمائية كالمونتاج 
والتوليف أي الانتقال بين اللقطات 
والمؤثرات الصوتية والبصرية في 

تصوير الأبعاد الجسدية للشخصية 
وكيفية دمجها بالأساليب والتقنيات 

السردية كالمحاكاة الساخرة والترميز 
وتبئير الصوت ووجهة نظر السارد، 
من أجل معرفة مدى محافظة الإخراج 

الفيلمي على مكونات القصة أو الرواية، 
وهل يوسع التصوير السينمائي للغة 

جسد الشخصية وتعبيرات وجهها 
واستعمال اللقطات الخاصة والعكسية 

من جماهيرية القصة ويساعد في تعزيز 
المشاركة الوجدانية معها؟ أم أن صورة 

السارد ومزاجه ومقوماته الخيالية 
تضيع خلال عملية الدمج بين تقنيات 

السينما والعمل السردي؟
ويعد هذا الاتجاه الأكثر اهتماما من 
لدن الباحثين في أقلمة السرد الصيني، 

والهدف منه فهم التحويرات التي 

تضيفها الأفلام إلى الخيال السردي داخل 
القصص والروايات الصينية المنشورة 
خلال القرن العشرين من جانبين: جانب 

صانعي الأفلام، وجانب الكتاب الذين 
يكتبون سيناريوهات، ويدمجون فيها 
بين تقنيات السينما وتقنيات السرد.
وسنختار للتمثيل على ما تقدم 
عينتين دراسيتين: الأولى بعنوان 

”الأدب الصيني وأقلمة الفيلم“ (2016) 
لسيو شانغ وفيها أكد المؤلف أن للأدب 

الصيني تاريخا طويلا من الأقلمة، 
وساهمت الإصلاحات السياسية وظهور 

حركات أدبية وسينمائية جديدة خلال 
ثمانينات القرن الماضي في التحفيز 

على التبادل المبتكر بين الأدب والفنون 
الأخرى كالسينما والإعلام.

والدراسة الثانية هي ”رحلة إلى 
الغرب: أقلمة عبر ميديوية للحكايات 

الصينية الخرافية“ (2022) للباحث زياو 
هو، وتقوم فكرة الأقلمة على فيلم ”رحلة 
إلى الغرب“ وهو خيالي كوميدي، عرض 
عام 2013 وأنتجه ستيفن تشو وأخرجه 
تشاو وديريك كوك، وقصته مقتبسة من 

رواية صينية كلاسيكية مشهورة، وتنسب 
إلى الصيني وو تشنغ وتعود إلى القرن 

السادس عشر الميلادي في عهد أسرة 
مينغ وتحمل العنوان نفسه ولها شعبية 

في شرق آسيا.

”لم نعد ننتمي إلى مجتمع، إلى 
طبقة اجتماعية، إلى أمة؛ ما دامت 

حياتنا تتحدد في جزء منها بالسوق 
العالمية، وفي جزء آخر تنغلق في عالم 

من الحياة الشخصية، والعلاقات المابين 
شخصية والتقاليد الثقافية“، و“ليست 

السوسيولوجيا دراسة للعقلنة ولنفعية 
المؤسسات الاجتماعية فحسب، بل 

يتمثل موضوعها الرئيسي في الصراع 
بين الذات الفاعلة والمنظومات، بين 
 ALAIN) الحرية والسلطة“، آلان تورين

.(TOURAINE
لم تشتهر السوسيولوجيا بقدر 

اشتهارها بـ“علم الظواهر الاجتماعية“، 
”علم النظام الاجتماعي“، ”علم 

الاجتماع“… بل بـ“علم المجتمع“. لاسيما 
في الأدبيات الكلاسيكية، القاموسية 

مِنها والأكاديمية، المدرسية منها 
والتخصصية.

 إلى وقت ليس بعيد لم يكن ينظر 
إلى السوسيولوجيا إلا بوصفها علما 

بالمجتمع وإلى المجتمع، هو المنطلق 
وهو المنتهى، إلى درجة أضحت فيها 

السوسيولوجيا علما للعلوم الاجتماعية. 
لكن سرعان ما سيتبدد هذا التقليد 

خاصة مع السوسيولوجيات المعاصرة 
من ناحية ومع التحولات التي مست 

التشكيلات المجتمعية وأشكال الاجتماع 
البشري، غربيا وعربيا، من ناحية أخرى.
 ليس من السهولة بمكان التعامل مع 

فكرة المجتمع في ذاتها، لأن أي تعامل 
مع هذه الفكرة هو تعامل مع موضوع 

السوسيولوجيا وهويتها الإبستمولوجية 
بصفة خاصة، ومع المجال 

الإبستمولوجي للعلوم الاجتماعية 
بصفة عامة. ومن هذا المنطلق وجب 

التمييز هنا بين المجتمع كمعطى واقعي 
مجتمعي كما هو في الواقع الملموس 

من جهة، والمجتمع بوصفه فكرة وعلما 
(وعلوما) وموضوعا، باعتباره بناء 

مفاهيميا ونموذجا ذهنيا، عِلميا كان أو 
فلسفيا، من جهة أخرى.

 هنا يحق لنا أنْ نتساءل: هل فكرة 
المجتمع فكرة ضرورية فعلا؟ هل مازال 
بإمكاننا التعامل مع المجتمع كموضوع 

للسوسيولوجيا؟ أم أن الوقت قد حان 
لتفكيك فكرة المجتمع ذاتها وتفجيرها، 

مع إحلال فكرة العلاقات الاجتماعية 
محلها؟

 في مقاله الموسوم بـ“هل فكرة 
المجتمع، فكرة ضرورية؟“، يجيب آلان 
تورين عن سؤاله هذا، الذي جعل منه 

وسما وعنوانا لمقاله هذا، بالنفي.
 والحال أن السؤال نفسه يسائِل 

مفهوم المجتمع ذاته، فيما إذا كان 
ضروريا التعامل معه باعتباره منظومة، 
مؤسسة، مجالا عاما، وعقلا، وباعتباره 

رجلا (رجل سياسة ودولة)، في مقابل 
التعامل مع الفاعل (أو الفاعلين بالجمع) 

بوصفه امرأة (كعالِمة نفس)، مجالا 
خاصا، عاطفة جياشة، وبوصفه لانظاما. 
فلطالما أنتج المعنى الكلاسيكي لمفهوم 

المجتمع فصلا قطعيا بين المنظومة 
والفاعل، وهو فصل يشبِه إلى حد ما 

ذلك الفصل بين الحياة العامة والحياة 
الخاصة، أو بين الرجل والمرأة. 

فالسياسة هنا منسوبة إلى الرجل، في 
مقابل علم النفس الذي ينسب إلى المرأة.

إن الفاعل الاجتماعي بالنسبة إلى 
المجتمع المنظومة أو النسق ليس أكثر 
من امرأة بالمعنى التاريخي المجتمعي 
البطريركي، كجزء لا يتجزأ من الطبيعة، 

التي تحكمها الأحاسيس والعواطف 
والانفعالات، وتحركها الأهواء. إنه ليس 
أكثر من اللانظام الذي ينبغي أنْ يفرض 

عليه النظام، ويخضع لهذا النظام. 
إنه بمثابة المادة الخام التي ينظمها 
ويحتكمها القانون. ذلك القانون الذي 

تشكل المنظومة، بوصفها المجتمع 
عينه، روحا له. هذا هو المعنى الذي 

ظل سائدا عن فكرة المجتمع، ليس 
في الفكر الاجتماعي فحسب، بل في 

السوسيولوجيا الحديثة (والحداثية)، 
إنْ لم يكن في ممارستنا السوسيولوجية 

الحالية، أو في ممارسة سوسيولوجية 
بعينها، خاصة في عالمنا العربي.

 ألم يحن الوقت بعد لإعادة النظر 
في هذا الفصل التراتبي الذي يقوم عليه 

المعنى الكلاسيكي لفكرة المجتمع، 
وإعادة النظر في الإعلاء من قيمة 

المنظومة على حساب تهميش الفاعلين؟
 لقد حان الوقت بالنسبة إلى 
سوسيولوجيينا لإعادة النظر في 

هذا الفصل الذي يقوم عليه المعنى 
الكلاسيكي لفكرة المجتمع، وإعادة 

النظر في الإعلاء من قيمة المنظومة 
على حساب تهميش الفاعلين. إذ لم يعد 

ممكنا اليوم النظر إلى المجتمع كمنظومة 
خالصة. وذلك أن المجتمع حسب كاتبنا 

لم يعد مبدأ وحدة وتوحيد، بل هو نتيجة 
صراعاته المجتمعية ونتيجة التوجهات 

الثقافية الكبرى التي هو مجالها 
ومدارها. فهو ليس ماهية أبدا ولا ينبغي 

التعامل معه سوسيولوجيّا على هذا 
الأساس، إنه حدث.

ونتيجة لذلك ”لا يمكن أنْ نفهم 
الفاعل المجتمعي من خلال المجتمع 

الذي ينتمي إليه، بل يجب الانطلاق من 
الفاعلين المجتمعيين ومن الصراعات 

القائمة التي تجعل بعضهم في مواجهة 
البعض الآخر والتي ينتج المجتمع نفسه 

من خلالها. وذلك حتى نفهم كيف تنشأ 
مقولات الممارسة“.

 لعل تصور تورين للمجتمع في 
علاقته بالفاعلين الاجتماعيين، فكرة 
وموضوعا، ليس هامشا معزولا (أو 

جزيرة معزولة) عن متنه السوسيولوجي 
بصفة عامة، وإنما هو سيرورة معرفية 

لنفس الدرب السوسيولوجي الذي 
يرسم معالمه باستمرار في كل عمل 
ونص مِن أعماله وأبحاثه ودراساته 

وكتبه. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى 

الأسس الإبستمولوجية التي تقوم عليها 
سوسيولوجيته، التي يمكن تحديدها في 
التاريخوية (L’HISTORICITÉ)، منظورا إليها 
لا كما التاريخانية (النزعات التاريخية) 
المعهودة التي تشترط الوجود البشري 
والمجتمعي بشروط ومحددات تاريخية 
تطورية حتمية ولا كما تقدِمها فلسفات 
التاريخ والفكر الاجتماعي والسياسي 
عموما، وإنما منظورا إليها باعتبارها 

النماذج الثقافية التي ينتج بها مجتمع 
ما ذاته، وبوصفها إبداعا لتجربة 

تاريخية بعينها.

 إن تاريخوية مفكرنا لا تحدد 
المجتمع إلا بقدرته على الفعل في ذاته، 
من خلال الصراع الاجتماعي المتجسد 

في العلاقات الاجتماعية: بين المنظومة 
والذات الفاعلة (SUJET). وذلك الإبداع 

-إبداع التجارب التاريخية- لا يكون إلا 
من خلال الفاعلين الاجتماعيين، أو من 

خلال العلاقة المتوترة بين المجتمع 
(كعقلنة) والذات الفاعلة (كتذويت): 

العلاقات الاجتماعية.
 فمنذ كتاباته الأولى عن العمال 

والحركات الاجتماعية، مرورا بكتبه ”من 
أجل السوسيولوجيا“ و“عودة الفاعل“ 

و“نقد الحداثة“ و“براديغم جديد من أجل 
فهم عالم اليوم“… وصولا إلى ”نهاية 

المجتمعات“ و“القرن السياسي الجديد“ 
و“دفاعا عن الحداثة“ و“ماكرون من 

خلال تورين“، يعمل وينشط مفكرنا في 
نفس الدرب: سوسيولوجيا تاريخوية 

(وتاريخوية سوسيولوجية). مما يجعل 
من سوسيولوجيته سوسيولوجيا 

لاوضعانية؛ لاكونتية، ولادوركايمية. إنها 
سوسيولوجيا مغايرة، أو لنقل تورينية.

 إنها سوسيولوجيا تأويلية 
محايثة للتحولات المجتمعية والثقافية 

التي مست الكيانات الغربية منها 
واللاغربية؛ محايثة، كفعالية، لما يسميه 

تورين بـ“المجتمعات المبرمجة“. 
سوسيولوجيا تقول بعودة الفاعل 
الاجتماعي، وإعادة الاعتبار للذات 

الفاعلة والتأويلات السوسيولوجية 
الثقافية (كما هو الشأن مع تأويلية 

ماكس فيبر)، في كل ممارسة (وتفكر) 
سوسيولوجية.

 إذن، لا يمكننا اليوم الحديث عن 
المجتمع ككلية مفقودة في ذاتها، 
سواء كموضوع للسوسيولوجيا 

أو كبراديغم للفهم السوسيولوجي. 
والحال أن المجتمع نفسه انفجر في 

العلاقات الاجتماعية. لهذا فلزاما على 
السوسيولوجيا اليوم أن تتخلى عن 

فكرة المجتمع هذه، التي هيمنت على 
الفكر الاجتماعي والسياسي من ناحية، 
وعلى السوسيولوجيات التوتاليتارية 
(أو الشمولية) من ناحية ثانية، لتحل 
محلها العلاقات الاجتماعية، ولا شيء 
غير العلاقات الاجتماعية. هي وحدها، 

قادرة على جعل الفاعلين والصراع 
القائم بينهم منطلقا لفهم مقولات 

الممارسة الاجتماعية، والمساهمة بشكل 
دائم في تحرير الفاعلين الاجتماعيين: 

الحركات الاجتماعية، التي صارت 
حركات ثقافية بالدرجة الأولى.

فهم موروث الصين السردي

نادية هناوي
ناقدة وأكاديمية عراقية

عثمان لكعشمي
كاتب مغربي

ع

الأقلمة في الصين.. دراسات عبر ثقافية تتوسل اللغة الإنجليزية

على السوسيولوجيا اليوم أن تتخلى عن فكرة المجتمع

الدراسات الصينية تحسب على 

النقد الأنجلوأميركي باعتمادها 

الإنجليزية، لكنها في المقابل 

تعمق الوعي النقدي بأهمية 

أقلمة الموروث الصيني

السوسيولوجيا تولد في اللحظة 

نفسها التي تبعد عنها فكرة 

المجتمع وتبتعِد عنها، وتقتصر 

على دراسة العلاقات الاجتماعية
ي رو ج ي

العلاقات الاجتماعية بديل المجتمع



 الجديد: نستهل الحوار مع محمد السويدي 
بالســــــؤال عن أحدث إنجازاته ”منازل القمر“ ما 
المأمــــــول من تأليف هذا الكتاب الســــــفر والذي 
تتبعنا مراحل وضعه من خلال شذرات نشرتها، 
ــــــر من 10  ــــــا أنك صرفت فــــــي تأليفه أكث وعرفن

سنوات؟
[ بكل تواضع أقول إن ”منازل القمر“ 
كتاب يصعد بالإنســــان من عناء الدهشة 
بالارتحال في الأرض، وربما الضيق بها، 
إلى التأمل في السماء، في صحبة القمر، 

وضيفا على منازله.
لك أن تتصوري معنى الوقوف بالليل 
وتأمل قبة الســــماء يمخــــر عبابها القمر، 
ونحن عارفون بأسماء النجوم التي تتلألأ 
تحت بصرنا؛ هذا ســــهيل، وتلــــك الثريا، 
وهذا البطين، وتلك الزبانى، متحسسون 
تأثيــــر ظهورها فــــي دوراتها على الأرض 
وعلينا، وفي الأنواء والمواسم، وما تولد 
مــــن أســــاطير وتعاويذ وأمثال وأشــــعار 
وتعاليم، مقارنيــــن إياها بما وصلت إليه 

العلوم الحديثة.

الواقــــع أن هــــذا الكتــــاب يبرهن على 
أن هــــذه رحلة عربية بامتيــــاز، فحين قرأ 
العرب في علومهم الفلكية صفحة السماء 
مضاءة بنــــور القمر، أضــــاؤوا صفحات 
المعرفة البشرية؛ رسموا خارطة النجوم 
ومنحوها الأســــماء مثلما تمنح شهادات 

الميلاد.
وعليه فإن هذا السفر الضخم يحتفي 
بحقائــــق نيرة من التراث وقبس من علوم 
العصر، شــــاملا معارف الأجداد وأشعار 
العرب ولمحات من رسائل إخوان الصفا 
وأســــاطير اليونــــان المرتبطــــة بمعــــارك 

البابليين والمصريين القدماء.

الذات في الآخر

ــــــد: إذا ما ذكرنا اســــــم الشــــــاعر  ] الجدي
محمد الســــــويدي نرى صورة يقترن فيها اسمه 
بالرحلة، عرفنا بداية من أين أتى هذا الشــــــغف 

لديك بالرحلة وأدبها؟

[ لأدب الســــفر مكانــــة خاصة عندي 
منذ أوائل الصبا، ربما لأن حياتي وحياة 
البيئة التي نشأت فيها ارتبطت بالأسفار. 
لكــــن الثقافة، من قراءات في كتب الشــــعر 
والنثر عربية وأجنبية، والولع بالسينما 
والفنــــون البصريــــة الأخــــرى، وما تزخر 
به هذه المصــــادر المتنوعــــة من تجارب 
مرتبطــــة بالســــفر، أو هي تأثــــرت بفكرة 
الســــفر، كل هــــذا بلور تصــــوري عن أدب 

الرحلة وعلاقتي به.
وإذا كانت الكتابة في جانب أساســــي 
منهــــا – كما جاء في أحد أســــئلتك – هي 
ســــفر في عوالم المخيلة، وأن الســــفر في 
الأرض هو بحث عن الذات في الآخر، فإن 
الوجهتيــــن تفضيان إلى المعنى نفســــه، 
وهو معنــــى مزدوج: هو فرصــــة الابتكار 
فــــي الأول، وفرصة التعــــارف في الثاني، 
وبالتالي خلق شــــيء جديد. وهذا يذكرنا 
ببيت شــــعر لأبي تمام معبر جدا عن هذه 
الفكــــرة: ”وطــــول مقــــام المرء فــــي الحي 

مخلق/ لديباجتيه، فاغترب تتجدد“.
] الجديد: لكل صاحب يوميات في السفر، 
ــــــول خاصة في رؤية الآخر وعالمه، فيمكن أن  مي
ــــــون والأدب، تقاليد الحياة والســــــلوك  نرى الفن
اليومــــــي.. إلخ، بالنســــــبة إلى الشــــــاعر محمد 
الســــــويدي، ماذا يعني أدب الرحلة، وعم يبحث 

السويدي في رحلاته؟
[ أبحث عن المتعة، متعة الاكتشاف، 
ومتعة التعارف، ومتعة المعرفة، ولكم في 
تعلمت  في أوروبا خصوصا –  أسفاري – 
أشــــياء وأشــــياء، لم تكن فــــي بالي، ففي 
العــــودة من كل ســــفر، نحمل معنا شــــيئا 
جديدا، كتابا، مقطوعة موســــيقية، معرفة 
بعالم كاتب، أو فنان، نحات، رسام، شيف 

في مطبخ، إلخ…
السفر يغيرنا، نحن لا نعود من السفر 
كمــــا ذهبنــــا إليه. صور الســــفر وشــــبكة 
المعارف المرتبطة به كثيرة ومتشــــعبة، 
وبين الرحالة على اختلافهم عناصر لقاء، 
وموضوعات مشــــتركة، ولكــــن لكل رحالة 
ميل خاص بــــه يجعله ينتبه إلى أشــــياء 
ويهمل غيرها، شخصيا أنا مهتم بالكتب 
بالموســــيقيين  وتجاربهــــم،  والمؤلفيــــن 
العظــــام  بالنحاتيــــن  الأفــــلام  ومنتجــــي 
والرسامين الكبار الذين صنعوا النهضة 
الأوروبية، بالمميزات الخاصة في بعض 
الكوزينات وعلى رأسها الكوزين الإيطالي 

مثلا.
 لفتــــرة طويلــــة مثلا تولعــــت بغوتة 
ورحلتــــه الإيطالية، هذه الرحلة فتحت لي 
أبواب النهضة الأوروبية على مصراعيها، 
لكونها رحلة شــــاعر وأديب ألماني عظيم 
عرف عنه ولعه بفنــــون إيطاليا وبدورها 
الهائــــل في بنــــاء نهضة أوروبــــا الفنية. 
ولا يعني هــــذا الاهتمام عنــــدي بالفضاء 

الأوروبي وما أنجزتــــه الثقافة الأوروبية 
للثقافة الإنســــانية، أنني أشحت بوجهي 
عــــن الجغرافيا العربيــــة والحيز الثقافي 
الــــذي أنتمي إليــــه، والبلد الذي نشــــأت 
فيــــه، أبدا، فأنا أتتبــــع كل ما يتصل بهذه 
والأدبي  الشــــعري  وتراثهــــا  الجغرافيــــا 
والطبيعــــي، ولدي تصــــورات عما ينبغي 
أن ننبه إلى قيمته، وما أحاول تأسيســــه 
مــــن مشــــروعات في هــــذا الســــياق. ومن 
خصوصيات بلادنا أنها تقوم على علاقة 

مدهشة بين ثقافتي البحر والصحراء.
إنمــــا لــــو كنــــا ســــنوجز الهــــدف من 
الســــفر، فهو إعــــادة التعرف علــــى الذات 
من خــــلال التعرف على الآخر في اختلافه 
الثقافــــي، وتحويــــل المعرفــــة بالآخر إلى 
اســــتثمار مســــتقبلي فــــي الثقافــــة يعود 
بالفائــــدة على أجيالنــــا العربية الطالعة، 
وأن يكــــون ما ســــنتركه لأبنائنــــا مرتبطا 
بالضرورة بالعصــــر وإنجازاته، وبالعالم 
وطرائقــــه الحديثــــة، لا أن يكــــون منقطعا 
عن الإنســــانية إلى أوهــــام ذاكرة جماعية 
احتلت مخيلة الأفراد ومنعتهم من الحلم 

بالمستقبل، والتفكير بالجديد.

الكلاسيكي والحديث

] الجديد: أنت ابن البيئة العربية المخلص، 
وكذلك الرحالة المعاصر، كيف يمكن أن تصور 
ــــــن الرحلة الكلاســــــيكية القديمة  ــــــا الفروق بي لن

والرحلة المعاصرة؟
فالرحلــــة  حقــــا،  كبيــــر  الفــــرق   ]
الكلاســــيكية كمــــا عرفناهــــا عنــــد أكابر 
والمســــعودي  فضــــلان  كابــــن  الرحالــــة 
إلــــى  وصــــولا  والغرناطــــي  والمقدســــي 
ابــــن جبيــــر وابــــن بطوطــــة والعياشــــي 
وحتــــى الحجري والغســــاني الأندلســــي 
الرحالــــة  وعشــــرات  والطهطــــاوي، 
الآخريــــن كانــــت أعمالهم أشــــبه ما تكون 
بســــجل ريبورتاجــــي تاريخــــي جغرافي، 
إثنوغرافــــي، كوزموغرافــــي، تغلــــب عليه 
النزعة الأنثروبولوجيــــة في تدرجات من 
الجنينية إلى التعقيد والتركيب، كما نجد 
مثلا عند أبــــي الريحــــان البيروني الذي 
فكك وبنــــى صورة الهنــــد أنثروبولوجيا 
في كتابــــه ”تحقيق ما للهند….“ وهي إلى 
جانب هذا دليل لمســــافر ســــيأتي لاحقا، 
ومــــادة يقتطف منها فــــي وصف الأمكنة، 
وكم مــــن الرحالة من ذيــــل رحلته بجدول 
معلومــــات يتعلــــق بالأماكــــن، والســــبل، 
والطرائق، والأدوات المطلوبة في السفر.

والرحلات الكلاســــيكية بعضها يشبه 
البرنامج التلفزيوني وأحيانا المسلســــل 
التلفزيوني الوثائقــــي اليوم. أما أدبيتها 
فهــــي تتجلــــى فــــي ســــرد لعــــب دورا في 
التأســــيس للروايــــة، حتــــى إن أحدهــــم 

وصفها بـ“طفولة الرواية“.
أمـــا الرحلـــة التـــي يكتبهـــا رحالـــة 
معاصـــرون فـــي عالم تقنـــن تمامـــا، ولم 
يبـــق فيه شـــبر لم يكتشـــف، فهـــي باتت 
ذات بنيـــة فنية مختلفـــة جوهريا، لكونها 
ركزت قوتها في أدبية الســـرد على حساب 
تراجع عناصر الإخبار التي ميزت الرحلة 
الكلاســـيكية. فلم تعد الرحلـــة المعاصرة 
مـــادة إخبارية ودليلا يضعه شـــخص زار 
أماكن لم تزر من قبـــل، ولا معلومات عنها 
إلا تلك التي رجع بها إلى قومه. فالعالم في 
ظـــل تكنولوجيا المعلومات والسوشـــيال 
ميديا ومن قبل التلفزيونات والسينما بات 
حاضرا بين يدي كل شـــخص. لقد صورت 
الأقمار الاصطناعية والكاميرات كل شـــبر 
من الكوكب ونشـــرت المعلومات والصور 

عن كل شيء ووضعتها في التداول.
وهكــــذا انتهى دور أساســــي من أدوار 
الرحالة، الإخبار عن شــــيء جديد. وهو ما 
حول الرحلة إلى نص أدبي والرحالة نفسه 
إلى شاعر وروائي وســــيكولوجي يغوص 
في العالم وفي أعماق ذاته معا، ليستخرج 
لنــــا تلــــك الصلــــة الــــلا مرئية بيــــن الذات 
وآخرها، والذات وعالمها. وبالتالي انتقلت 
الرحلــــة إلى طور جديد لتكــــون عملا أدبيا 
في المقام الأول، سردا يتدفق فيه الشعري 

والميل إلى تعبير وجودي المنزع.
ــــــد: الرحلة، كانت ســــــببا في إنتاج  ] الجدي
ــــــوع جدا، فــــــي أدب ابن بطوطة  ــــــي ومتن أدب غن
ــــــة داروين وإرنســــــت همنغواي الذي كتب  ونظري
في كوبا.. إلخ، ولكن  رائعته ”العجوز والبحــــــر“ 
ــــــة مرتحلة عبر  ورغــــــم أن البيئة العربية هي بيئ
ــــــخ، إلا أننا وقبل تأسيســــــكم لمشــــــروع  التاري
ــــــن بطوطة لأدب  ــــــزة ”اب ــــــاد الآفــــــاق“ وجائ ”ارتي
ــــــة“، لم يكن الســــــواد الأعظــــــم يعرف من  الرحل
عناوين الرحلة ســــــوى ابن بطوطــــــة وابن جبير 
وربما ابن فضلان، ما الســــــبب فــــــي تأخر هذا 

الأدب والاهتمام به برأيك؟

[ ملاحظتــــك فــــي مكانهــــا، وقبل أن 
نؤشــــر على الســــبب، لا بد أن نشــــير إلى 
الجهود الرائعة التي بذلها المستشرقون 
بــــالأدب  التعريــــف  فــــي  والمســــتعربون 
الجغرافــــي عــــن طريــــق تحقيــــق بعض 
أهــــم مخطوطــــات هــــذا الأدب فــــي لايدن 
وروما..  وباريس،  ولاهاي،  وبطرسبورغ، 
فعرفنــــا الجغرافييــــن والبلدانييــــن مثل 
أســــامة بن منقــــذ وأبوحامــــد الغرناطي 
والمســــعودي،  البشــــاري،  والمقدســــي 
والدمشــــقي، وابــــن الربــــوة، والبيروني، 
الــــوزان،  والحســــن  حوقــــل  وابــــن 
والمســــعودي، وعشرات غيرهم عن طريق 
المستشــــرقين، لا بــــل إن التأريــــخ لهــــذا 
الأدب قام به مستعربون، فوضع الروسي 
أغناطيوس كراتشكوفســــكي السفر الأهم 
في هذا الميدان تحت عنوان ”تاريخ الأدب 
الجغرافي العربي“ مؤرخا لهذا الأدب منذ 

نشأته وحتى القرن السابع عشر.
 وقد ساق في كتابه معلومات ووصفا 
لكل ما اكتشــــف من نصوص خلال ثمانية 
قــــرون. وهو عمــــل عظيم وغير مســــبوق 
طبعا. لذلك مع احترامنا لأطروحة إدوارد 
ســــعيد فإن وجها آخر للاستشــــراق لا بد 
من إعادة تقييمــــه، أن نيمم نحوه وننظر 
في مــــا أنجــــزه. هل ننســــى مثــــلا فضل 
المستشــــرق البريطاني آرثــــر آربري في 
تحقيق ”المواقــــف والمخاطبات“ للنفري 
وتعريــــف العرب به؟ أو ترجمة ريتشــــارد 
بيرتون لألــــف ليلة وليلة وتقديمها للعالم 
الناطق بالإنجليزية، ولتتحول من ثم إلى 

أيقونة أدبية عالمية.
لكــــن هــــذه الأعمــــال الرحليــــة التــــي 
حققت وأخرجت على أيدي المستشرقين 
والمســــتعربين تباعد بها الزمن وخرجت 
للأســــف من التــــداول، أو هي لــــم تتداول 
الأوســــاط  فــــي  ضيــــق  نطــــاق  علــــى  إلا 
الأكاديمية، وبات من الواجب استعادتها 
وشــــق الطريق في ضوئهــــا لفتح خزائن 
المخطوطــــات ومواصلــــة العمــــل. ولكن 

بخبرات عربية هذه المرة.
”ارتياد الآفاق“ الذي تأسس قبل عقدين 
مــــن الزمن، جاء اســــتجابة لهذه الحاجة، 
ليمكن للثقافــــة العربية أن تجيب بدورها 
عن أســــئلة مركزيــــة وقفــــت وراء غيابها 
أســــباب عديدة منها سطوة الأيديولوجيا 
واحتلالها للعقل العربي زمنا طويلا، من 
هذه الأســــئلة: كيف يــــرى العربي الآخر؟ 
وكيف يعرف ذاتــــه الحضارية من خلاله؟ 
وكيف ينظر إلى طبيعة العلاقة بينه وبين 
الآخر القريــــب والبعيد؟ وكيف يرى دوره 
في بنــــاء الحضــــارة الإنســــانية بوصفه 
شــــريكا لا تابعــــا، وصاحــــب إرث وضع 

لبنات أساسية في ثقافة العالم؟
ولقد رأينا في ”ارتياد الآفاق“ وعبرنا 
عن هذا مــــرارا… أن رحــــلات الأوروبيين 
إلى الشــــرق ترجم أكثرها إلــــى العربية، 
لكن الرحلات العربية إلى أوروبا والعالم 
أغلبها لم يحقق ولم يطبع أو ينشــــر، وما 
نشــــر منهــــا خرج مــــن التــــداول ولم يعد 
حاضــــرا فــــي الذاكــــرة العربيــــة. من هنا 
بدأنــــا، مــــن ضــــرورة اســــتحضار النص 
الغائب، من هنا بدأ المشروع الذي تحول 
اليــــوم إلــــى خزانة رائعة مــــن النصوص 
التي لــــم يعد بالإمــــكان تجاهل وجودها، 
ناهيــــك عــــن اســــتدراك قيمتهــــا الكبيرة 

بوصفها مســــتودع النظــــرة العربية إلى 
الآخر. بات بالإمكان دراســــة هذه النظرة 
وتفكيــــك مكوناتها على أكثــــر من صعيد 
وبأكثــــر من منهج، وهــــي الآن متاحة لمن 
يريــــد أن ينهض إلى ترجمتها إلى اللغات 
الأخــــرى لتكــــون في متنــــاول قــــراء أدب 
الرحلــــة في الثقافات التي ســــافر العربي 

في جغرافياتها وعوالمها.

شراكات ثقافية

] الجديد: منذ عقدين أسستم ”جائزة ابن 
ــــــرة افتتحتم العقد  بطوطة“، ومــــــع الدورة الأخي
الثالث في عمر هذه الجائزة النوعية، الآن وبعد 
أن بلغ عدد الفائزين بها أكثر من مئة وعشــــــرين 
ــــــزة، كيف تنظرون إلى ما تحقق؟ وما  فائزا وفائ

الذي تصبون إليه في المستقبل؟
[ ما هو مهم بالنسبة إلينا مع دخول 
الجائــــزة عقدها الثالــــث أن الأعمال التي 
أنجزت من خلالهــــا تحولت عاما بعد عام 
إلى خزانة عربية زاخرة بمئات النصوص 
فــــي أدب يعتبــــر بامتياز الثمرة الأشــــهى 
للتواصل بيــــن الثقافة العربيــــة وثقافات 

العالم.
 الــــدورة الأخيــــرة تضيف إلــــى هذه 
الخزانة أحد عشر كتابا جديدا، والفائزون 
يغطون رقعة واســــعة من العالم العربي، 
ويتجاوزونهــــا إلى المهاجــــر الأوروبية، 
ممن حققوا مخطوطات عربية أو وضعوا 
دراســــات فــــي أدب الرحلــــة، ليصبح في 
رصيــــد الجائزة من الفائزين عبر دوراتها 

المتعاقبة 128 كاتبة وكاتبا.
مــــن تطلعاتنــــا فــــي الأعــــوام القليلة 
القادمة استقبال رحالة من لغات وثقافات 

احتفــــالات  خــــلال  وتكريمهــــم  مختلفــــة 
الجائزة، إن في الإمــــارات أو في لندن أو 
في المغرب، لاســــيما منهم من غامروا في 
رحلات أثمــــرت يوميات ذات قيمة خاصة 

لثقافاتهم والثقافة العربية.

العــــام الجــــاري علــــى ســــبيل المثال 
سيشــــهد نشــــاطا اســــتثنائيا لمشــــروع 
”ارتيــــاد الآفــــاق“، ومن جملة ما ســــيركز 
عليه المركز هو توســــيع إطار الشراكات 
الثقافيــــة  المؤسســــات  مــــع  والتعــــاون 
العربيــــة والأجنبيــــة لإنجاز مشــــروعات 
جرى التخطيط لها في السنوات الأخيرة، 
19 وما  وتأجلت بفعــــل جائحة كوفيــــد – 
فرضتــــه علينــــا، كمــــا علــــى غيرنــــا، من 
إكراهات غير مسبوقة. ولدينا مشروع مع 
الهند يتعلق برحلة ابن بطوطة وبالرحالة 
العــــرب إلى المدار الهنــــدي.. لا أفضل أن 
نكشف كل العناوين حتى لا تبدو كلماتنا 
مجرد وعود، والأفضــــل أن ننجز ثم يرى 

الناس عملنا.
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لو كنا سنوجز الهدف من 

السفر فهو إعادة التعرف 

على الذات من خلال التعرف 

على الآخر في اختلافه 

الثقافي

رحلات الأوروبيين إلى 

الشرق ترجم أكثرها إلى 

العربية لكن الرحلات 

العربية إلى أوروبا والعالم 

أغلبها لم يحقق

نحن لا نعود من السفر كما ذهبنا إليه

أدب الرحلة الكلاسيكي تغير اليوم

ينشر المقال بالاتفاق مع {الجديد} 

الثقافية الشهرية اللندنية

G

هدى سليم المحيثاوي
كاتبة سورية

هد

محمد أحمد خليفة السويدي: 

{ارتياد الآفاق} صار خزانة رائعة من النصوص
شاعر وأديب إماراتي أعاد لأدب الرحلة مكانته في الثقافة العربية

يعــــــد محمد أحمد خليفة الســــــويدي من أبرز التجــــــارب الثقافية في العالم 
العربي لا من حيث كتاباته فحســــــب، بل أيضا من خلال ما يقدمه للثقافة 
ــــــة ”الجديد“ حاورته حول تجربته الثرية  العربية من نشــــــاطات متنوعة. مجل
متناولة معه، إلى جانب المشــــــروعات التي يقف وراءها، جملة من القضايا 
ــــــة والثقافية عموما، وذلك في مناســــــبة قرب صــــــدور كتابه الضخم  الأدبي
ــــــازل القمر“ وهو كتاب في الأنواء والمواســــــم والأنجم ومظاهرها، وكذلك  ”من
حضورها في الشعر والأدب والأساطير والعادات الاجتماعية، في حوالي 
600 صفحة زاخرة بالنصوص والرســــــوم والصور والمعلومات التي تنشر 

للمرة الأولى.

محمد أحمد خليفة السويدي

يكتــــب  إماراتــــي،  وأديــــب  شــــاعر   
القصيــــدة المحكية بلغة تنحت نفســــها 
مــــن لقاء العاميــــة الإماراتية مــــع اللغة 
الفصحــــى، ليخــــرج لنا قصيــــدة، يمكن 
وصفها بأنها محكية حديثة. من أعماله 
الشعرية: ”موانئ السحر“ 1986، ”أحلام 
وردية“ 1988، ”أساور ذراع القمر“ 1990، 
”دقاقــــة القطــــار“ 1993 و“رفيــــق الليل“ 

.1996
شــــعره  مــــن  مختــــارات  ترجمــــت 
إلــــى اللغــــات الإنجليزيــــة والفرنســــية 
شــــعرية  مجموعــــة  ولــــه  والإســــبانية، 
باللغــــة الإنجليزيــــة. شــــغل الســــويدي 
فــــي عــــام 1987 منصب مدير مؤسســــة 
الثقافــــة والفنون في المجمــــع الثقافي 
بأبوظبي. وفي عــــام 1990 تولى منصب 
الأميــــن العام للمجمع حتــــى عام 2006. 
وقد جعــــل مــــن المجمع منــــارة ثقافية 
عربية، واســــتضاف في المجمع تجارب 

عربية وعالمية في الإبداع والفكر.
 اختير عضوا فــــي المجلس الأعلى 
لجامعة الإمــــارات العربية المتحدة في 
العين. يرأس حاليا مجلس إدارة العديد 
مــــن الشــــركات الخاصــــة والفعاليــــات 
الثقافيــــة والاقتصاديــــة بالدولــــة، وهو 
الاقتصادييــــن  جمعيــــة  فــــي  عضــــو 
وأدبــــاء  كتــــاب  واتحــــاد  والتجارييــــن 

الإمــــارات والعديد مــــن الجمعيات ذات 
النفع العام.

له إسهامات كثيرة في خدمة الثقافة 
العربيـــة، مـــن أبرزهـــا تأســـيس موقع 
الإلكترونـــي الـــذي يحتـــوي  ”الـــوراق“ 
علـــى أمهـــات كتـــب التـــراث العربـــي. 
و“الموســـوعة الشـــعرية العربية“، وهو 
العمل الـــذي يعتبر من أبرز مشـــروعات 
ربط الثقافـــة بالتكنولوجيا. ويرعى منذ 
عقديـــن من الزمـــن ”جائزة ابـــن بطوطة 
لأدب الرحلة“ والمشروع الريادي العربي 
”ارتياد الآفاق“ الذي يشرف عليه الشاعر 
نـــوري الجـــراح، وهـــو المشـــروع الذي 
حاز قبل عامين على جائزة الشـــيخ زايد 

للمشروعات الثقافية الرائدة.
كذلك يشــــرف علــــى دار الســــويدي 
للنشــــر، التي تأسســــت عام 1989 وتهتم 
بالنشــــر الورقــــي والنشــــر الإلكتروني، 
وأولــــى اهتماما خاصا بــــأدب الرحلة. 
الثقافة بالنســــبة إلى الشاعر السويدي 
بمختلف مجالاتها هي شــــغله الشاغل، 
ويعمــــل جاهدا مــــن خلال مشــــروعاته 
التي يرعاها، على ربط بلاده بالثقافتين 
العربيــــة والعالميــــة. حاز على وســــام 
”فارس“ مــــن الجمهوريــــة الإيطالية في 
مجال الفنــــون الجادة وخدمــــة الثقافة 

العالمية.
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 كيــــف تم تحويــــل المؤنث مــــن معارك 
النحــــو إلى معــــارك الفضــــاء العمومي؟ 
وأي خرائــــط يمكــــن رســــمها لنضــــالات 
الفيلســــوفات والمبدعات النسويات ضد 
المنظومــــات الرمزيــــة التــــي تحولت إلى 
سلطة للتحكم بأجساد النساء وعقولهن؟ 
وكيــــف يمكــــن تحرير المؤنــــث بالفن من 
ســــلطة الهيمنــــة البطريكيــــة؟ هــــل يمكن 
تحرير النســــاء مــــن ”نســــوية غوغائية“ 
تحولهــــن إلــــى كتلــــة واحــــدة مــــن أجل 
”نســــويات إبداعية“ تؤمن بقدرة المؤنث 
على اختراع أشــــكال جديدة مــــن الحياة 
قابلة للتحمل وواعدة بمستقبل ممكن؟

انطلاقــــا مــــن هــــذه الأســــئلة ترتحل 
والباحثة  والروائية  التونســــية  الشاعرة 
في فلســــفة الجمال والتي تشــــغل وظيفة 
أستاذ في المعهد العالي للعلوم الإنسانية 
أم الزين بنشيخة المســــكيني في كتابها 
”صخــــب المؤنث: نحو نســــوية إبداعية“ 
في طيــــات خرائــــط ومفاهيــــم ونظريات 

خاصة بمجال الدراسات النسوية.

النسوية النقدية

 تتــــوزع خطــــة الكتاب، الصــــادر عن 
مؤسســــة هنــــداوي، على قســــمين: الأول 
نظري وإشكالي، وفيه تدرجت المسكيني 
من الخارطــــة الطوبوغرافية إلى نظريات 
نســــائية لتنضيد أمكنة مغايــــرة للتفكير 
بالهويــــات الجنســــية، عبر أســــئلة حول 
كتابة المؤنث وتاريخ العنف على النساء 
م بأجسادهن وصولاً إلى  وأشــــكال التحكُّ
واقعة الإرهــــاب النســــائي، وانتهاءً عند 
حدود التفكير بثنائية الجنسانية الغيرية 
في ضوء كتــــاب قلق الجنــــدر الذي بعثر 
كل خرائط النســــوية في اتجــــاه تخريب 

الهويات الجاهزة.

أما القســــم الثاني فتطبيقــــي يراهن 
على تحرير المؤنث مــــن صخب المعركة 
ضد المذكــــر، وذلك عبر تجــــارب إبداعية 
تشــــكيلية ترســــم فيهــــا نســــاء مبدعات 
ســــرديات مغايرة من أجــــل عالم تتعايش 
فيه كل الأجناس في ســــلام، وهن: الفنانة 
والرســــامة البحرينية سارة قائد، الفنانة 

الفلســــطينية منــــى حاطوم، والرســــامة 
التونســــية والأســــتاذة في تاريخ الفنون 
ونظرياته ألفة جمعة، والرسامة والنحاتة 
الكينيــــة وانجينشــــي موتي، والرســــامة 
التونسية وأستاذة نظريات الفن وتاريخ 

الفنون مفيدة الغضبان.
اختارت المســــكيني الاشــــتغال على 
تجــــارب هــــؤلاء التشــــكيليات العربيات 
والأفريقيــــات إنصافا لهن فــــي معنيين؛ 
أولا: في معنى جندري رأســــا، لأن تاريخ 
الرســــامات لم يكتب بعد، بحيث يتواصل 
تهميش النســــاء الرســــامات فــــي العالم 
بعامــــة وفي ثقافتنــــا العربيــــة بخاصة. 
ثانيــــا: يتعلــــق الأمــــر بالاشــــتغال علــــى 
مقاربة جمالية ديكولونيالية تطمح فيها 
إلى جلــــب الإبداع النســــوي غير الغربي 
إلــــى حيز الخطــــاب الجمالــــي المعاصر 
من منظــــور منح الكلمة لســــكان ”جنوب 
على حد عبــــارة لوالتر منيولو  الحداثة“ 
ريــــن للفكــــر الديكولونيالي،  أحــــد المنظِّ

بحيث يكون الرهان 
البعيد هو التدرب على 

العناية بحدائقنا الإبداعية 
من أجل اختراع نماذج 
جمالية محلِّية تجعلنا 

معاصرين لأنفسنا 
كإمكانية لمستقبل أجمل.

ترى المسكيني 
أنه بعيدا عن الجدل 
التقليدي العقيم بين 

مركزية ذكورية ومركزية 
نسوية تنتهي إلى فتنة 

بين الجنسين، 
مــــا ينبغي الاشــــتغال عليــــه من أجل 

المســــاهمة فــــي إنشــــاء ثقافــــة الحريــــة 
والمســــاواة بيــــن المــــرأة والرجــــل في 
مجتمعاتنــــا العربيــــة هــــو العمــــل على 
تطوير نســــوية نقدية إيجابيــــة من أجل 
التحرر من كل أشكال الهيمنة على البشر؛ 
هيمنة السلطة ببُناها الدينية التقليدية، 
وهيمنة الاستعمار الإمبريالي القائم على 
العنف المعولم، وعلى سياسات التفاوت 
واللاعدالة بين البشر وبين الشعوب معا.

 وضمن هذه النســــوية النقدية علينا 
العمل ضمن مشروع ثقافي طويل النفس 
علــــى تربية رمزيــــة عميقة لشــــعوبنا في 
أفق إرســــاء لثقافة حقوق الإنسان. وذلك 
مــــن أجل العمل على التحــــرر أولا من كل 
أشــــكال علاقات العنف فــــي ديارنا: عنف 
الذكــــور علــــى الإناث، وعنــــف الدين على 
العقول الحرة وعنف الســــلطة على جندر 
الأشــــخاص وشــــكل الحيــــاة الجنســــية 

الخاص بهم.
إن النســــوية النقديــــة الإيجابيــــة لا 
تقصي أي نوع اجتماعي من أفقها، بحيث 
يمكن للذكور المشاركة في تطويرها لأنهم 
مطالبون هم أيضا بالتحرر من أوهامهم 
حــــول أنفســــهم، وبتحريــــر خيالهــــم من 

قصتهــــم القديمة حــــول النســــاء. وبهذا 
المعنى علينا تنزيل مســــألة تحرر المرأة 
ضمن تحرر البشــــر اليوم من الاضطهاد 
الذي صار صفة العصر اللاإنساني الذي 
نحن فيه، وأن نجرم كل أشــــكال اضطهاد 
النــــاس فــــي العالــــم بكونــــه جريمة ضد 
الإنســــانية، وليس فقــــط مجرد عنف على 
النســــاء. ومن أجل المســــاهمة في خطة 
التحــــرر المجتمعي العام فــــي أوطاننا، 
يمكننــــا التعويــــل دومــــا علــــى الفنــــون 
كبراديغم تربوي واســــع النطاق لتهذيب 
ذائقــــة أبنائنــــا وفتح إمكانيــــات بهيجة 
أمامهم لإبداع المســــتقبل. فالمستقبل لا 
جنــــس له، وهــــو لا ينتظرنا في أي مكان، 
نحــــن فقط من يخترع ســــبل اللقاء به كل 

يوم.
المقاربــــة  أن  المســــكيني  وتؤكــــد 
النســــوية لمفهوم الفضــــاء العمومي قد 
أثــــرت عميقا علــــى التصــــورات الفكرية 
والسياسية المعاصرة للإنسان وللحياة 
المشــــتركة ولإدارة أفضل لشؤون البشر. 
فــــي معنــــى أن تحــــرر المجتمعــــات من 
النموذج التقليدي الرعوي من أجل السير 
على دروب تنوير جديد للعقول غير ممكن 
دون اعتبار لهذا الحراك الثقافي العميق 
الذي يحدث من جهة الدراسات النسوية. 
لا يتعلق الأمر بالدفاع عن نسوية حقوقية 
شــــكلية بل بإعادة توجيه عقولنا نحو ما 
يحدث من جهة مغايرة 
لما تعودنا على تحريمه 
ومنعه وإسكاته. فالمقاربة 
النسوية ليست مجرد دفاع 
عن حقوق المرأة كما لو 
كانت الضحية الوحيدة 
لمجتمعات لا تزال تتعثّر في 
الانتماء إلى العالم على نحو 
صحّي وإيجابي، بل وأيضا 
بوصفها حقل إنتاج للمعايير 
الاجتماعية وللقيم الثقافية 
وللتعبيرات الرمزية التي 
بدونها سنظلّ نحن 
الشــــعوب الأخرى التي لا تزال 
تقبــــع على حافة نفســــها، دون مســــتوى 
العقل البشري الكبير، لأن حضارة تنهزم 
أمام العقل البشري العميق لن تنجح في 

السير نحو أي شكل من المستقبل.

مأزق {أنا أيضا}

تتساءل المسكيني: هل يمكن اعتبار 
ثورة جنسية أم هي  نســــوية ”أنا أيضا“ 
نزعة شــــمولية فــــي معنــــى أيديولوجيا 
نســــوية؟ وتقول ”ذاك هو الجــــدال الذي 
دار بين نســــويتين فرنســــيتين؛ أي بين 
فيلســــوفة هي بينيريس لوفيت ومؤرخة 
هي لورا مورات. وفي هذا الحوار نشــــهد 
على جدال فكري واشــــتباك حقيقي حول 
نسوية الهاشــــتاغ التي وجدت في حركة 
”أنــــا أيضا“ انطلاقتها الأولى. وهو حوار 
منشــــور على الإنترنت بتاريخ الســــادس 
مــــن أكتوبر 2018 تحت عنــــوان مثير ”أنا 
أيضــــا: ثورة جنســــية أم نزعة شــــمولية 

جديدة؟“.
 ويبــــدو أن لــــورا مــــورات تدافع عن 
هــــذه الحركــــة وتعتبرها مناســــبة هامة 
لاختراع مجــــال نقــــاش ديمقراطي حول 
الحيــــاة الجنســــية ومــــا يحدث للنســــاء 
مــــن تحرش وعنف لم نــــزل غير مجهزين 
للإنصات إليه بما يكفي. وأن هذه الحركة 
”أنــــا أيضا“ منحتنا أيضــــا فرصة ثقافية 
غير مسبوقة للتعبير عن المسكوت عنه، 
ولكســــر التابوهات والمحرمات وأشكال 
الاضطهــــاد التــــي حُكم عليهــــا بالصمت 
والقمع في ذاكرة النساء التاريخية. وهنا 
علينــــا أن ننتبه إلى أمر أساســــي هو أنه 
”حينمــــا يحصل لدينــــا الوعي بــــأن ثمة 
مشــــكلة ما لــــن يكون في وســــعنا بعدها 

الدفاع عن النظام الذي أنتجها“.
ومفــــاد ذلك أن ما تنبهنــــا إليه حركة 
”أنا أيضا“ هو أنه ثمة مشكلة حقيقية في 
العلاقات الجنســــية بين الرجال والنساء 
ينبغــــي الإنصات إليهــــا وفهمها بدلا من 
قمعهــــا. وبالتالــــي إن كل أشــــكال العنف 
الجنســــي ضد النساء مشــــكلة حضارية 
لم يعد بوسع الإنســــانية السكوت عنها. 

وتلك هي مشروعية نسوية ”أنا أيضا“.
 وأيضــــا بالنســــبة إلى لــــورا مورات 
يتعلق الأمر بضرب من الثورة الجنســــية 
الممكنة بشرط أن نكفَّ عن اتهام الرجال 
ق للأسباب  وأن ننخرط في مسار فهم معمَّ
الحقيقية لكل أشكال العنف الجنسي بين 
النساء والرجال. وإن أهم ما يمكن القيام 
هو  به تحــــت راية نســــوية ”أنــــا أيضا“ 
تحويل هذه المشــــكلة إلى مجال للنقاش 
الديمقراطــــي الذي تمنحنا إياه وســــائل 

الثورة الرقمية.

وتضيف المســــكيني ”أما الفيلسوفة 
والكاتبة بيرينيــــس لوفات فهي تعترض 
بشدة على هذه الحركة النسوية الجديدة 
لت مشــــهد العلاقات بين  وتعتبرها قد حوَّ
الرجال والنســــاء إلى ’مشــــهد كابوســــي‘ 
بتحويلهــــا الرجال إلى وحوش مفترســــة 
والنســــاء إلى ضحايا وفريســــات. وهي 
بذلــــك تقر بــــأن هذه الحركة قــــد أدت إلى 
’حرب بين الجنســــين‘ وقعت فيها شيطنة 
الذكــــور والقــــول بقصــــور النســــاء إزاء 

رغباتهن الجنسية“.
 وأكثر من ذلك تعتبر بيرينيس لوفات 
أن ”الرجــــال قــــد وقــــع خلعهم مــــن فوق 
عروشــــهم في كل مكان“، وفــــي المقابل لا 
تزال النســــاء دومًا في وضع من التشيئة 
بوصفهــــن موضوعات جنســــية للتحرش 
وللعنف ولكل أشكال الاضطهاد الجنسي 
الأخــــرى. وللخــــروج مــــن هــــذا المــــأزق 
الحضاري المزعج ترى هذه الفيلســــوفة 
أن المســــألة ليســــت مســــألة قوانين كما 
تعتقد لورا مورات بل هي مســــألة تربية، 
وهي تكتب في هذا السياق وضد الهيمنة 
الذكوريــــة ”ليس ثَمة من حــــل غير إعادة 
تربية الرجال على التحرر من ذكورتهم“. 
وما نغنمه من هذه القراءة هو أنه ينبغي 
علينــــا التمســــك بنموذج مغايــــر للتربية 
الجنســــية يقع فيه تربية الرجال والنساء 
على قيم المســــؤولية. أي لا ينبغي علينا 
أن نتهــــم دوما، علينــــا أن نربي على نحو 
موجب الرجال والنســــاء معا على كيفية 
إدارة رغباتهــــم. وذلك يحتــــاج إلى ثورة 

جنسية لم تنجز بعد.

الفيلسوف تهمة

كيــــف يمكــــن مقاربــــة هذه النســــوية 
الجديــــدة الغربية والأميركيــــة من وجهة 
نظر نســــوية عربيــــة وإســــلامية؟ هل أن 
وضــــع النســــاء فــــي العالــــم الإســــلامي 
والعربــــي اليــــوم يســــمح بتحريــــر كلام 
النســــاء عن كل أشــــكال العنف الجنسي 

ضدهن؟
تقول المســــكيني ”يبدو أننا معنيون 
نحــــن أيضا بهــــذا النقاش حــــول الحياة 
الجنســــية فــــي مجتمعاتنــــا. والســــؤال 
المحــــرج حينئذ هــــو كيف نحــــرر الكلام 
حــــول الجنــــس وحــــول مــــا يحــــدث في 
كواليســــنا المظلمــــة التي لا تــــزال فيها 
رغباتنــــا وأجســــادنا مســــتعمرات تحت 
وصايــــة الفقهاء والدعاة وتحت اضطهاد 
الإرهابييــــن؟ إن المحرج للعقــــل العربي 
والإســــلامي في هكــــذا أســــئلة ليس فقط 
قمــــع الخطــــاب النســــوي حــــول الحياة 

الجنســــية بوصفها منطقة لا تزال 
محرمة وممنوعة من الكلام، 
بل هو ما حدث وما يحدث 
اليوم في مناطق إسلامية 
تحت راية جهاد النكاح، 

وما يحدث تحت راية 
إعادة المرأة إلى 

القمقم الرعوي ضمن 
منظومات الإسلام 

السياسي، وما 
حدث لليزيديات 

من اختطاف 
واغتصابات 

جنسية تحت راية داعش بالموصل، وما 
حدث فــــي مناطق إســــلامية أخرى تحت 
ســــيطرة منظمــــات إرهابية مثــــل حادثة 
اختطــــاف 110 فتيــــات فــــي بوكــــو حرام 
فــــي نيجيريا ســــنة 2014، أو ما حدث في 
أفغانســــتان مــــن اضطهاد للنســــاء تحت 
راية حكــــم طالبــــان، حيث فرضــــوا على 
المرأة ارتداء البرقع واعتبار ’وجه المرأة 
مصدر فســــاد‘، وتــــم حرمان النســــاء من 

التعليم عدا حفظ القرآن.
 كل هذه الكواليس المظلمة لانتمائنا 
بالتأريـــخ  جديـــرة  الكبيـــر  الإســـلامي 
والتأويل والبحث والأرشـــفة، وذلك حتى 
لا يقع اضطهاد النســـاء في أوطاننا مرة 
أخـــرى تحت وصاية الإرهاب الإســـلامي 
القائـــم على أجنـــدات إمبرياليـــة دولية 
لتحويـــل أوطاننـــا إلـــى مناطـــق لبيـــع 
البؤس والاتجار بالبشـــر ونشر الخراب. 
إن الاشـــتغال على الحياة الجنســـية في 
ثقافتنا هو أيضـــا إمكانية من إمكانيات 
تحريرهـــا من ثقافـــة العنـــف والإرهاب 
الدينـــي على أجســـادنا وعقولنـــا. ورغم 
ذلـــك لا ينبغـــي أن تتحول النســـوية في 
هذا المعنى إلى أيديولوجيا مغلقة حول 
المعركة بين الرجال والنساء، فهذا نقاش 
قد وقع تجـــاوزه بعد دراســـات الجندر. 
علينا التفكير بخطـــة نضالية مجتمعية 
تتخذ مـــن التربيـــة الجنســـية أحد أهم 
أهدافهـــا من أجـــل مجتمع لا يهـــان فيه 

الأطفال ولا النساء ولا الرجال“.

وتواصل المســـكيني تســـاؤلها: هل 
ثمة فلســـفة عربيـــة نســـائية معاصرة؟ 
وتـــرى أن عـــدم توفـــر تجارب فلســـفية 
نســـائية براديغماتية في الوطن العربي 
إنما يعود إلى المـــأزق الكبير الذي تجد 

فيه الفلسفة نفسها في أوطاننا اليوم. 

فهل ظهر الفيلسوف العربي المعاصر 
في أوطاننا؟ يبدو أن الفيلسوف في ديارنا 
هـــو تهمة دومـــا، (بتعبير رشـــيق لفتحي 
المســـكيني)، وذلك منذ نُفي ابن رشد إلى 
حدود اغتيال حسين مروة ومحاكمة ونفي 
حامـــد أبوزيد، وذلك لأن مؤسســـة القرون 
الوسطى لا تزال هي المتحكمة بسياسات 
الحقيقة إلى حد اليوم. والنتيجة المؤسفة 
أن ظهور الفيلســـوف أي ذاك الذي يواجه 
كل أشكال محاصرة العقل والسيطرة على 
ضمائر النـــاس وأفكارهم، قـــد صار أمرا 
صعبا وخطيرا معا. وهنا نسمّي فيلسوفا، 
لا كل من يشتغل باختصاص الفلسفة، بل 
ذاك الذي يواجه كميـــة الظلام الموجودة 
في أنفســـنا القديمة بأسئلة المستقبل. إن 
فيلسوفا لا يسائل ولا يزعزع أنظمة إنتاج 
الحقيقـــة في ثقافة ما بكل حرية هو مجرد 
موظف حكومي لتأمين جولان المعنى بين 

الناس فقط.
وتؤكد أن في أوطاننا تعيش الفلسفة 
مفارقــــة محرجة: فمن جهة تفتح أقســــام 
الفلســــفة أبوابهــــا في معظــــم الجامعات 
العربيــــة، ويظهر لدينا أكاديميون وكتّاب 
في مجال الفلسفة، وتفتح أيضا للفلسفة 
بيــــوت ومعاهد ثقافيــــة، ومن جهة أخرى 
نحن شــــعوب تجد راحتها في اســــتحالة 

وجود الفيلسوف.
وفــــي رأيهــــا ربمــــا تنقصنــــا أخلاق 
الاعتراف بوجود الفيلسوف بيننا، وربما 
أن الردة الدينية التي نعيشها في أوطاننا 
اليوم هي سبب تهميش الفيلسوف وعدم 
اعتباره كمشــــارك أساســــي فــــي عمليات 
التشــــريع للحقيقــــة. إن ما يعطــــل إنتاج 
الفيلسوف في أوطاننا هو كثرة الأصوات 
التي تدّعي قول الحقيقة واحتكارها. 
في ثقافــــة يعلو فيها صــــوت الدعاة 
وتينــــع  والمشــــعوذين  والدجاليــــن 
فيها تجارة الدين والخرافة، تجد 
الفلسفة نفسها مستحيلة، لأن لا 
أحد يرغب في الإنصات إليها. 
في عصر معولم تهيمن عليه 
القيم الاستهلاكية والتفاهة 
وبرنوغرافيا الحمق المعمم، 
يصعب أن نعيد إلى العقل 
سيادته في مجال سياسات 
الحقيقة واختراع الأفكار 
الكبرى. لكن يبدو أن 
”العالم (بتعبير لألان 
باديو) قد فقد قدرته على 

صناعة الأفكار الكبرى“.

من أجل تأسيس نسوية نقدية تلغي معارك الجنسين
الكاتبة التونسية أم الزين بنشيخة المسكيني تمنح الكلمة لسكان {جنوب الحداثة}

يعاني الفكر النسوي اليوم من العديد من العثرات رغم ما يبدو في الظاهر أنه 
إنجازات يحققها لصالح المرأة، إذ حولت بعض النسويات القضايا الجوهرية 
لتحــــــرر المرأة إلى صراعــــــات جانبية مع الرجال، وبالتالي صارت النســــــوية 
ــــــي تدعي أنها تثور ضدهــــــا. وتنقد الكاتبة  ــــــة أخرى ضد المركزية الت مركزي

التونسية أم الزين بنشيخة المسكيني هذا التوجه في كتابها الجديد.

النسوية النقدية لا تقصي أي نوع اجتماعي (لوحة للفنان خالد تكريتي)

أي وضع للمرأة في واقع الإرهاب (لوحة للفنانة نوال السعدون)

المسكيني ترى أن الجدل 

التقليدي العقيم بين 

مركزية ذكورية ومركزية 

نسوية ينتهي إلى فتنة بين 

الجنسين

المقاربة النسوية ليست 

مجرد دفاع عن حقوق المرأة 

كما لو كانت الضحية 

ر 
ّ
الوحيدة لمجتمعات تتعث

في الانتماء إلى العالم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

م

أم الزين بنشيخة المسكيني: 

مسألة تحرر المرأة يجب تنزيلها 

ضمن تحرر البشر اليوم من 

الاضطهاد الذي صار صفة هذا 

العصر اللاإنساني

ي ي و و دي
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أننا معنيون ”يبدو ســــكيني
 بهــــذا النقاش حــــول الحياة
ــــي مجتمعاتنــــا. والســــؤال
ينئذ هــــو كيف نحــــرر الكلام
ـس وحــــول مــــا يحــــدث في
لمظلمــــة التي لا تــــزال فيها
جســــادنا مســــتعمرات تحت
قهاء والدعاة وتحت اضطهاد
 إن المحرج للعقــــل العربي
في هكــــذا أســــئلة ليس فقط
ـاب النســــوي حــــول الحياة

وصفها منطقة لا تزال
وعة من الكلام،
دث وما يحدث 
طق إسلامية 
هاد النكاح، 
حت راية
إلى

ي ضمن 
سلام 

ما 
يات

وجود الفيلسوف.
وفــــي رأيهــــا
الاعتراف بوجود 
أن الردة الدينية ال
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 لنتأمــــل للحظــــة في التجــــارب الأدبية 
التــــي كان لها حظ النجــــاح والرواج ولو 
بعد حين، سنكتشف قاسما مشتركا بينها 
كلها، أيا كان جنســــها، إنهــــا نجحت في 
أن تتحــــول إلى تجارب ثقافيــــة، ولم تبق 
حبيســــة الــــذات أو اللغــــة وبلاغتها، أو 

التقنيات وحزمها.
الشــــاعر  مثــــل  تجــــارب  مثــــلا  لِنــــرَ 
المكســــيكي أوكتافيــــو بــــاث الــــذي أعاد 
صياغة أســــاطير الهنود فاتحا إياها على 
عوالم مثيرة مــــن الذات والتاريخ والبيئة 
المحيطــــة به، لنر مثلا خورخي بورخيس 
الذي اســــتعاد في قصصــــه حياكة تاريخ 
البشــــر مســــتفيدا من ”ألف ليلــــة وليلة“ 
بشكل كبير، أثر استفاد منه أيضا ماركيز 
وهو ينشــــئ عوالمه اللاتينية بين مزارع 
المــــوز وحلبات صــــراع الديكــــة والأزقة 

الترابية التي عبدها الجنود.

تجربة ثقافية

لنــــر مثلا ميلان كونديرا واســــتعادته 
الشــــيوعية،  التشــــيك  لتاريــــخ  الرائعــــة 
وفتحــــه رواياته على آفاق تعليمية مبهرة 
كفيلســــوف مفاهيــــم حقيقــــي، لنرى مثلا 
نجيب محفوظ الذي بنى عالمه على بيئة 
مصرية تحولت إلى مثال عالمي بروائحها 
ونســــائها ودسائســــها وعلاقاتها، لنذكر 
مثــــلا محمود درويش وســــعدي يوســــف 
أو ســــركون بولص الذين حــــول كل منهم 
تفاصيل فلســــطين والعراق إلى مناخات 
كونيــــة، منفتحين على حضــــارات أخرى، 
وعلى الذات في تجربتهــــا الحياتية بدقة 

عالية يحسبها البعض سهولة.
التجــــارب كثيرة لكن مــــا يجمعها هو 
أنهــــا غاصت عميقا في بيئتها، لا من باب 
التوثيق بل من باب الاســــتعادة الواعية، 
الاعتبــــار  وأعــــادت  تاريخهــــا  فحاكمــــت 
للهامشــــي منــــه، لذا فقراءة هــــذه الأعمال 
ما هي في النهاية إلا تجربة يشــــترك فيها 
الحســــي العاطفــــي مع الفكــــري للخروج 
بأثــــر، وكم أحب تســــمية الكتب بالآثار، لا 
المتحفيــــة وإنمــــا بما تخلفه مــــن أثر في 

قارئها.
ما نقصــــده بالتجربــــة الثقافية ليس 
التعليميــــة أو بث المعلومــــات التي باتت 
متاحة علــــى الإنترنــــت، وليــــس التفكير 
نيابة عن القارئ، وليس استعادة التاريخ 
والتوثيق، وغيرها من أســــاليب الحذلقة 
التي ينتهجها بعض الكتاب تجاه القارئ، 
التجربة الثقافية ببســــاطة هي أن تجعل 
النــــص مــــن لحــــم ودم، وأن تحركــــه على 
مســــتويات قراءة عدة، نص لا يكتفي بما 
يقوله بل يهمه ما فــــي الخلفية مما يقال. 
يحرك عناصــــره ليقول الفكــــرة من خلف 

جمالياته الأسلوبية واللغوية والفنية.
وقد بنــــى صــــلاح البرقــــاوي روايته 
”يخــــاف الأفراس“ على تلــــك الخلفيات، إذ 
تأخذنا الحكاية المشوقة بشخصياتها في 
رحلة أبعد إلى التاريخ العام والشخصي 
للبطــــل هادي بازينة وبقية الشــــخصيات 
التي يروي بلســــانه عنهــــا، وتأخذنا إلى 

رحلة أبعد من التاريخ، رحلة إلى 
دهاليز الذوات والمسكوت 

عنه منذ قرون، من الحيوات 
الجنسية والعاطفية 

والميولات والحماقات 
والخيالات والعلاقات 

المحرمة وغيره مما نكابد 
عادة لإخفائه بالملابس 

والصمت. إن بطل البرقاوي 
في النهاية ما هو إلا نحن، 

شخص يمثل كثيرين، 
ممن طوحت بهم الحداثة 

وأعطبهم الماضي بخرافاته 
وعاداته وكل خفي منه.

شخصيات معطوبة

تسير الرواية في خطيّة زمنية، 
يكســــرها الاســــترجاع أو الاستباق، 
مع الراوي المهيمن وهو نفســــه بطل 
الرواية هــــادي بازينة، ابن الدشــــرة 

الــــذي يحكي ما يشــــبه ســــيرته وســــيرة 

متعددة  شــــخصيات  وأبنائهــــا،  دشــــرته 
أغلبها متخيل، ولكــــن تدخل في الأحداث 
حقيقية  وأحــــداث  حقيقيــــة  شــــخصيات 
مــــن تاريخ تونــــس، فنجد مثــــلا الحبيب 
بورقيبة وصالح بن يوسف وصولا لاحقا 
إلى الشــــهداء الفاضل ساسي في ما عرف 
بثورة الخبــــز ونبيل بركاتــــي المعارض 
الذي مات تحت التعذيب في زمن نظام بن 

علي، وغيرهم كثيرون.
يحكي بازينة سيرة الدشرة وحكاياتها 
الخفيــــة، يحكــــي عــــن حماقــــات الطفولة 
وتمرد المراهقين وأفعالهم التي يجهدون 
لإخفائهــــا وهم كبار لاحقا، مثل ممارســــة 
الجنــــس مع البهائم وتجريب الذكورة في 
صبي الكتاب مصطفى، أو تجريب الأنوثة 
في الصبيان الصغار مثلما فعلت ســــالمة 
مع هــــادي قبل أن تتــــزوج الجزار، يحكي 
العلاقات الســــرية التي تحاك في الدشرة، 
حيث يهيمن الذكور على كل شيء ولا تجد 
النســــوة ســــوى حفلات البكاء في المآتم 

للبوح بصراخ مكلوم.
صــــورة هــــادي بازينــــة عن دشــــرته 
النوســــتالجيا  تلــــك  ليســــت  وطفولتــــه 
الحزينة، بل تتخللها نظرة الســــاخر، نعم 
لا يمكن إلباسها كلها لبوس السخرية أو 
المــــرارة، إنمــــا يمكننا القــــول إنها نظرة 
شــــاملة حاولت أن تأتي علــــى كل الزوايا 
والظلال المخفية وهو يعري مكان طفولته 

لعله يكتشف سببا لما أصابه من عطب.
نمر مع هادي إلى خروجه من الدشرة 
ودخوله إلى الجامعة في تونس، مســــيرة 
لا يؤطرهــــا بزمن واضــــح، لكننا نفهم من 
سياق الأحداث أنها الثمانينات من القرن 
العشــــرين، أواخر حكم الرئيس التونسي 
الحبيب بورقيبة، وما شــــهده من تقلبات 
عاصفــــة، بــــدأت بثــــورة الخبــــز وانتهت 
بالانقــــلاب عليــــه مــــن وزيــــره الأول زين 

العابدين بن علي.
أحداث سياســــية مشــــحونة عايشها 
هــــادي خاصــــة داخــــل أســــوار الجامعة، 
وحول حجرة سقراط (وهي مكان حقيقي) 
فــــي الكليــــة حيــــث يلتقــــي المناضلــــون 
لإلقــــاء الخطب وبــــث الوعي السياســــي 
والتحريض علــــى التحركات الاحتجاجية 
وحتى علــــى الثورة والمجاهــــرة برفض 
النظــــام والدعــــوة إلى إســــقاطه، وصولا 
إلى شوارع مثل شــــارع الحبيب بورقيبة 
وشــــارع باريس، حيــــث كان الالتحام مع 

قوات البوليس، وهما شــــارعان حقيقيان 
أيضا.

ما يحرك الــــراوي لحكاية كل ذلك هو 
لقــــاؤه بزهرة الدشــــراوي الــــذي بدأت به 
الروايــــة وأوحــــى لقرائه بأن هــــذا اللقاء 
ســــيغير حياتــــه من بعــــد، زهــــرة الفتاة 
المتمــــردة التــــي اشــــتبك فــــي عــــراك مع 
شقيّين لأجلها، ستصبح الحلم الملاحق، 

يلاحقهــــا هــــادي مــــن حجرة 
سقراط إلى أروقة الكلية إلى 
الشارع، ولكن عبثا، بعد أن 
يناله منها البرود والجفاء.
من خلال زهرة يعري 
هادي حقيقة المناضلين، 

فصديقها الزعيم ليس 
سوى وصولي وانتهازي، 

وهي صورة مكررة في 
نسخ لا يمكن عدها، 
الكثير ممن يدخلون 
الجامعة التونسية 

مناضلين وقادة وزعماء 
ثوريين، يخرجون منها موظفين في الدولة 
أو حتــــى لدى الحزب الحاكــــم، وينقلبون 
بشــــكل يثير الســــخرية أحيانا، وكلنا في 
النهاية عشــــنا تلك المراهقة السياســــية 
بشــــكل من الأشــــكال، زمــــن الأيديولوجيا 
والأفكار والأحلام التــــي يخونها الجميع 

في النهاية لمصالحهم الذاتية.
مــــن ناحيــــة أخــــرى اســــتغل صلاح 
برقــــاوي رحلــــة هادي مــــن الدشــــرة إلى 
العلاقــــة  لإثــــارة  والجامعــــة،  المدينــــة 
القديمــــة والمتجددة التــــي مازالت تحكم 
الريــــف بالمدينــــة، صور مغلوطــــة تماما 
عن بعضهما البعــــض، يتخيل القادم من 
نســــاء مفتوح  الدشــــرة المدينــــة ”بازار“ 
ومســــاحة حرة ومجالا لممارســــة الأفكار 
والتصــــورات، بينما يتصور أهل المدينة 
سكان الريف أجلافا بلا ثقافة ولا ضوابط، 
صور نمطية للغاية لكنها ما تزال ســــارية 
المفعــــول فــــي المجتمع التونســــي وإن 

بتغييرات طفيفة.
الصــــور المغلوطــــة هــــذه هــــي التي 
دفعت هــــادي إلــــى خنق الموظــــف الذي 
معه لاحقا رافع الشريف، وهو مثال 
الموظف الكسول الذي يستغل 
علاقاته بالحزب الحاكم 
ليمارس نفوذه. والصور 
المغلوطة هذه هي التي 
دفعت هادي إلى محاولة 
كشف الحقيقة كما هي 
عارية بلا خجل، حقيقة 
الريف والمدينة، محاولا 
هتك ستار الصمت والإخفاء 
والزيف والكذب، لعله 
يداوي جراحه وجراح 
مجتمع كامل يحيا ويموت 
دون أن يقول حقيقته أو 
يجرؤ على التفكير فيها، 
الصمت والإخفاء هما السيدان 
على كل شيء وكل الذوات في مجتمع 

المدينة والدشرة.
لا يخشــــى هادي من تعريــــة الحقائق 
وهو يتجاوز زهرة، يتناســــاها، ويتخرج 

ويدخل عالم الوظيفة شــــأنه شأن أصدقاء 
وعفيــــف  المولاهــــي  حبيــــب  الجامعــــة، 
الفجــــاري، حبيب رفيق غرفتــــه المتوازن 
والمفكر والحكيــــم في أغلب تصرفاته فأر 
الكتب الذي كون ثقافة واسعة، أما عفيف 
فصديق أســــوار الجامعة البشــــوش الذي 
لا يهمه من العالم ســــوى معاكسة النساء 

والظفر بهن.
تتواصــــل الصداقة في جلســــات 
الحانة مع النادل سيكا، 
وتتحول الحكايات لتتنصل 
من الانفعال السياسي الذي 
كان يشوب البطل، وتدخل 
في مجالات أخرى أقرب إلى 
الهواجس، وخاصة تلك التي 
نستقيها من علاقات هادي 
بالنساء، النساء اللواتي حاول 
من خلالهن عبثا أن ينسى 
زهرة، نساء ليل، وأخريات لهن 
علاقة أكثر تشعبا بأجسادهن، 
مثل عائشة القادمة هي الأخرى 
من دشــــرة والتي تســــتغل جسدها 
لبلــــوغ مآربهــــا، فنالت من خلاله شــــهادة 
الفلســــفة وكان يمكنهــــا مواصلة شــــهادة 
الدكتوراه من خلالــــه أيضا، لكنها تقع في 
حب هــــادي، علاقــــة مثيرة تنتهــــي بزواج 

هادي من زهرة.
نجد شــــخصيات أخرى مثــــل الناصر 
روقــــارة وهو بوليس يعمــــل قوادا ببعض 
نســــاء الليل اللواتــــي يحكمهن الخوف من 
بطشه، مثل بية الفتاة المغلوبة على أمرها 
والمطرودة بسبب شهوتها إلى عالم الليل 
الموحش، من خلاله يفضح الراوي شــــكل 
النظام البوليســــي الذي كان قائما في زمن 
بن علي، ولكنه يعود إلى نشأة الناصر هذا، 
ويفــــكك طفولته ليفهم ســــر الحقــــد الدفين 
الذي يحمله شــــخص يتحول بمرور الزمن 

والأحــــداث إلى رجل قبيــــح بطنه تحاول 
الفــــرار مــــن جســــده وأســــنانه 
سوداء ولا يخلف فرصة للتنكيل 

بغيره، وهو ما سيمارسه مع 
هادي نفسه إذ يبتزه ويفضحه 

بعد تدبير لقاء حميمي له.
كلها شخصيات لا 

مثالية فيها، بل هي 
نماذج من مجتمع المدينة 

المختلط، من موظفين 
وأساتذة ونساء ليل 

وغيرهم، ومن أجداد آباء 
تستحضرهم الذكرى 

دون إثقالهم بالأمجاد، 
شخصيات حقيقية تكشف 

حقيقة المجتمع وحقيقة 
أعطابه التي يخفيها.

العقل هو الجسد

تأبى السنوات أن تبعد 
زهرة عن هادي، لذا ومن حظه 

تكون هي مديرته الجديدة 
في العمل، وتنشأ بينهما 

علاقة خجولة ظلت 
سنتين على تردد، قبل أن

يتزوجـــا وتنقلب الرواية إلى مجال أكثر 
عمقا في حفرياتها النفسية والجسدية.

يمكنني تقســــيم الروايــــة إلى جزأين، 
ما قبل الزواج ومــــا بعده، ما قبل بما فيه 
مــــن حكاية للــــذات متداخلة مــــع التاريخ 
الذي يأخــــذ الخلفية، وما بعد وهي أيضا 
حكاية الذات في علاقة أساســــية بالجسد، 
وتعريــــة لعلاقاتنــــا الكاذبــــة بأجســــادنا 
فــــي مجتمعنــــا المديني أو فــــي عائلاتنا 
وفــــي القرى، علاقات لــــم يغير من طابعها 
الزائــــف المكان، بل تناســــلت وتشــــابهت 
وتناســــخت، علاقــــات يحكمهــــا الخــــوف 
والريبــــة، الفتاة التي يحــــرس الجميع ما 
بيــــن فخذيها، والتــــي تحاصرها العادات 
والعائلــــة والدين محوليــــن إياها إلى ما 
يشبه القربان، والفتى الذي يكبت ذكورته 
فيســــقط إما ضحية غيره، أو ينشــــأ على 
خلل الجسد يتلوه خلل في النفس، وهو لا 
يجد الإجابات عن ســــؤاله: كيف جئت إلى 

هذا العالم؟ سوى الصمت.
هــــي  أولا  بأجســــادنا  علاقاتنــــا  إذن 
علاقات مختلة كما تكشــــف الرواية، وكما 
نكتشــــف بشــــكل أعمق من خلال جلسات 
هــــادي مــــع طبيبه النفســــي لعلــــه يصل 
إلــــى حــــل لمرضه، الــــذي يصــــر الطبيب 
علــــى أنه ليس مرضا، يعــــود هادي لجرد 
ماضيه مــــن جديد بحثا عن الســــر، يفتح 
والمخيفــــة  المجهولــــة  ســــراديبه  أكثــــر 
ليكتبهــــا ويخرجها للضــــوء، يقرأ ماضيه 
بجرأة قلما واجهناها، ماضيه الجســــدي 
بالأساس، يستمر في الحفر أبعد، وصولا 
إلى ســــؤال غريب ربما: هــــل زهرة عذراء؟ 
ســــؤال يوضح لنا مدى الاهتزاز النفسي 
الــــذي قد يواجه أحدنا، بيــــن أفكاره التي 
يتبناهــــا والتصــــورات القديمة التي تظل 
رابضــــة فــــي الداخــــل دون أن يلغيها فكر 
أو تجربــــة. تصورات عن العلاقات والآخر 

والجســــد والحيــــاة، تدعــــي حداثــــة هي 
الأخــــرى معطوبة لأنها لم تواجه النشــــأة 

من جذورها لتقويمها.
تتواصــــل رحلــــة هادي إلــــى أن يخون 
زوجتــــه، ومن ثــــم يقع لــــه الحــــادث الذي 
يذهــــب معه إلى غيبوبة يفيق منها، علاقته 
بزوجتــــه تنهــــار، هو لا يــــدري إن كان فعلا 
يحبها، ولكنه يحبها، كل النساء الأخريات 
مــــا هــــن إلا للرغبــــة، أما زهرة فهــــي امرأة 
أخرى، ونأســــف إن كان التشــــبيه ســــيثير 
حفيظــــة البعــــض رغم بلاغتــــه، فإنه يضع 
الفــــرق واســــعا بيــــن الحميــــر والأفراس. 
وتشــــتد الدوامة على هــــادي إلى درجة أنه 
يقف على الشــــرفة ويحــــاول الانتحار، إلى 
أن يبــــدأ الاعتراف من جديد. يعترف لزهرة 

بكل شيء.

بنيــــت الرواية على خطيــــة زمنية كما 
أسلفنا، لكن الاســــترجاعات أو الاستباقات 
أبعدتهــــا عــــن الرتابة، ومن ثــــم رغم غياب 
الأصــــوات وهيمنة هادي على الســــرد، فإن 
صوتــــه شــــهد تحــــولات أتقــــن الكاتب في 
تمثيلهــــا خاصــــة في تنقلاته بيــــن ماضيه 
وحاضــــره أو روايتــــه حكايــــة أحدهــــم أو 

إحداهن.
وتحضر في الرواية الكثير من الأغاني 
الشعبية والحوارات بالدارجة، كما تحضر 
مقولات هامة نجدها مثلا للشاعر المكسيكي 
أوكتافيو باث أو حتى لسياسيين وفلاسفة 
وعلماء اجتماع وغيرهم، ويحسب للكاتب 
عدم انخراطه كما يفعل كتاب كثيرون 
في حشــــد الأســــماء لأعــــلام وأفلام 
وكتب وغيرها من تخمة لا تسعى 
ســــوى أن تقــــول ”أنــــا أعــــرف“ 
وهو ما يســــقط النــــص في باب 
تنفر  والتي  الفجــــة  التعليمية 

القارئ المعاصر.
نخرج من الرواية متسائلين 
بشكل ملح هل لدينا مدينة 
حقيقية، ليس بمفهوم المباني 
والبنى التحتية، بل بالمفهوم 
المدني والفكري؟ هل لدينا 
ريف حقيقي للإنتاج وتحكمه 
علاقات غير تلك القائمة على 
السر والمخاتلة وحياكة القصص 
والخرافات والادعاءات في الخفاء؟ 
أي علاقة لنا بأجسادنا؟ وإذا 
كانت علاقتنا بأجسادنا 
بهذا الكذب والزيف 
فكيف يمكن أن تنشأ 
لنا علاقات سوية 
بالأفكار؟ ألم يقل 
نيتشه ”الجسد هو 

العقل الأكبر“؟
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{يخاف الأفراس}.. رواية تكتب حقيقة التونسيين عارية كما هي

صلاح البرقاوي يطلق رحلة إلى دهاليز الذوات والمسكوت عنه منذ قرون
ــــــة أن تذهب بنا بعيدا إلى الماضــــــي أو تفكك الحاضر وتتنبأ  يمكن للرواي
بما ســــــيحدث، لكن ليســــــت رحلتها الزمانية المشــــــوقة هي ما يجعل منها 
عملا عابرا للزمن والقــــــراء بأصنافهم، بل الفكرة، الرواية في نهاية الأمر 
فكرة، تجربة ثقافية، قارئها الذي دخلها ليس هو نفسه الذي يخرج منها، 
بمــــــا تتركه فيه من أثر، وهذا ما تنبه له بشــــــكل ملحوظ الكاتب التونســــــي 

صلاح البرقاوي.

أحداث وشخصيات 

الرواية تتحدى الصمت 

ن على 
ْ

والإخفاء السيدي

كل شيء وكل الذوات في 

مجتمع المدينة والدشرة

أزمة الجسد والوجود (لوحة للفنان عاطف معطالله)

صلاح البرقاوي يفضح 

علاقاتنا المختلة بأجسادنا 

ويكشفها بشكل عميق 

من خلال ما يصيب بطل 

روايته من أزمات

ممحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

لغوية والفنية.
لبرقــــاوي روايته 
تلــــك الخلفيات، إذ 
ة بشخصياتها في 
العام والشخصي 
قية الشــــخصيات 
هــــا، وتأخذنا إلى 

رحلة إلى 
وت
وات

بد 

وي 
حن، 

ة 
فاته 

طيّة زمنية، 
أو الاستباق،
و نفســــه بطل
ابن الدشــــرة

وســــيرة ســــيرته

الدشــــرة المد
ومســــاحة حر
والتصــــورات
سكان الريف أ
صور نمطية ل
المفعــــول فــــي
بتغييرات طفي
الصــــور ا
دفعت هــــادي
معه لاح
الم

الص
على كل ش
الم
لا يخشــــى
يتجاوز وهو

أة الناصر هذا، روايته من أزمات
 الحقــــد الدفين 
ول بمرور الزمن 
 بطنه تحاول

ــنانه 
نكيل
ع
حه

د 
حظه 

يتبناهــــا والتصــــورات القديمة التي تظل 
رابضــــة فــــي الداخــــل دون أن يلغيها فكر 
أو تجربــــة. تصورات عن العلاقات والآخر 

وتحضر في ا
الشعبية والحوار
مقولات هامة نجده
أوكتافيو باث أو ح
وعلماء اجتماع و
عدم انخراطه
حشــــد في
وكتب وغ
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السر وال
والخرافات
أي ع
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 يثـــور الحماس فـــي عقل المشـــاهد 
بعـــد ختـــام مشـــاهدة فيلـــم ”إلفيس“. 
يقـــدم الفيلم نظرة ممتعة على مســـيرة 
إلفيس بريســـلي الأســـطورة ملك الروك 
والتحديـــات غير المألوفة التي شـــكلت 
حياتـــه. ويتميـــز العمـــل بقدرتـــه على 
اســـتعراض جانب مثيـــر للاهتمام، مما 
يجعلـــه عمـــلا فنيا لا يُفـــوت. ومع ذلك، 
يتعـــارض التأثيـــر الســـلبي لتصرفات 
الممثل توم هانكـــس المفرطة والتمثيل 

المبالغ فيه مع متعة التجربة.

يســـلط الفيلـــم الضوء علـــى حياة 
وإبـــداع إلفيـــس بريســـلي مـــن خـــلال 
التركيز على علاقتـــه المعقدة مع مديره 
الغامـــض، العقيد تـــوم باركـــر. ويمتد 
تتبع هـــذه العلاقة على مـــدى ما يقرب 
من عشـــرين عاما، مبينا لحظات صعود 
المغني إلى ذروة شـــهرته كنجم لا مثيل 
لـــه. كمـــا تمســـك الســـردية بالتغيرات 
الثقافية الجذرية وانقلاب البراءة اللذين 

شهدتهما الولايات المتحدة.

قصة حيوية مثيرة

يظهـــر عمـــق الفيلم من خـــلال فترة 
طويلة مـــن التحضيرات. انتظر مخرجه 
الأســـترالي باز لورمان عشـــر ســـنوات 
تقريبـــا منذ آخـــر إخراج ســـينمائي له 
عـــام 2013).  (فيلم ”جاتســـبي العظيم“ 
غير أنه لـــم يكن غائبا عن الســـاحة، إذ 
كان يســـتعد لإنتـــاج فيلـــم وثائقي عن 
إلفيس منذ عام 2014، وشـــارك في كتابة 
الســـيناريو الأولي مـــع الكاتبـــة كيلي 
مارســـيل. ولكنهمـــا لم يحققـــا نجاحا 
ملحوظـــا، ممـــا دفع لورمان إلـــى إعادة 
جيريمي  بمســـاعدة  السيناريو  صياغة 

دونر وكريغ بيرس.
تم تفعيـــل زاويـــة جديـــدة بالكامل 
للقصة، تروي قصـــة إلفيس بأكملها من 
خلال علاقتـــه المعقدة مع العقيد باركر، 
وهـــو الأمر الـــذي منـــح الفيلـــم هيكلا 
دراميا ممتازا يســـمح للورمان بالتعبير 

بأسلوبه الفريد.
بعد ســـنوات مـــن الاســـتعداد وجد 
لورمان أخيرا الممثل المناسب لتجسيد 
إلفيس في أوستن بتلر. أتقن بتلر حركات 
وأسلوب الملك بجهد مذهل، وعمل بجد 

على أداء أغاني الروك، خاصة 
تلك من مرحلة الشباب. وقد 
زاد من قيمة الفيلم توظيف 

توم هانكس، الحائز على 
جائزة الأوسكار، لتجسيد 

دور العقيد باركر (الذي 
في الواقع كان نصابا 
يُعرف باسم أندرياس 

كورنيليس فان كويك). 
قدّم هانكس أداء ممتازا، 

لكن استخدامه لطبقة 
من المطاط على وجهه 
أثر على التعرف عليه، 

مما أضاف إلى الأجواء 
الغامضة للفيلم.

الفيلم  ينقلنا ببراعة إلى عالم 
الموسيقى والسينما في حقبة 
متألقة، وعلى الرغم من بعض 

العيوب في التمثيل تبقى تجربة 
مشاهدته لا تُنسى. ومن خلال 

تسليط الضوء على علاقات 
إلفيس باركر المعقدة والمليئة 
بالتناقضات ينجح الفيلم في 
تقديم رؤية مختلفة لشخصية 

ملك الروك، ويظهر جوانب غير 
معروفة من حياته.

مـــن  طويلـــة  فتـــرة  مـــرور  ورغـــم 
التحضيـــرات يبـــرز الفيلـــم بجماليـــة 
تصويـــره وجودة إعـــداده. الجهد الذي 
بذله أوســـتن بتلر في تجسيد شخصية 
إلفيس جعلها قريبة من الحقيقة بشـــكل 
مذهل. أمـــا توظيف تـــوم هانكس لدور 
العقيد تـــوم باركر فيجلـــب إلى القصة 
العمق والتعقيد. ومع ذلك، اســـتخدامه 
للمطـــاط فـــي وجهه شـــكل نقطة ضعف 

صغيرة في وجه التمثيل المتقن.

رحلة نجاح وهبوط

مـــن جانب آخر يســـتحق الإشـــادة 
المخـــرج بـــاز لورمـــان الذي اســـتطاع 
تحقيـــق تـــوازن ممتـــاز بيـــن العناصر 
الموســـيقية والدراميـــة. ويخلق الفيلم 
جوا مغامرا ومليئـــا بالحيوية، يجعلك 

تعيش تلك الحقبة وكأنك جزء منها.
فـــي عوالـــم الشاشـــة الســـينمائية 
يستحضر الفنان الكبير إلفيس بريسلي 
روح الروك آند رول بكل قوة وإلهام على 
خشبة المسرح. كانت كاميرات الإخراج 
تدور في ســـردية فيلـــم ”إلفيس“ ابتداء 
من يناير عام 2020 في أرجاء أســـتراليا، 
إلا أن تفشـــي وباء كوفيـــد – 19 وتأجج 
العقبـــات أوقفا الإنتاج بســـبب إصابة 

النجم توم هانكس.
 امتدت جهـــود التصويـــر بعد ذلك 
على مدار أشـــهر متراجعة، في ســـياق 
معقـــد نجـــم عـــن تأثيـــرات الجائحـــة، 
ومرحلة ما بعد الإنتاج لتضمين لمسات 

نهائية على هذا الفيلم الاستثنائي.
هـــذا العمل الســـينمائي يجمع بين 
نشـــوته الساحرة وحيويته، مشابها بلا 
شـــك لســـحر أفلام باز لورمان الملونة 

والمليئة بالحياة.
منذ لحظـــات افتتـــاح الفيلم تنبثق 
حيويـــة خاصـــة تأســـر الألبـــاب، حيث 

يُجسّد الفيلم تداخلا سلسا بين مختلف 
تقنيـــات  وتُعتمـــد  الزمنيـــة.  الفتـــرات 
بصرية رائعة، منها الشاشات المُنقسمة 
محاولات  ضمـــن  المتحركة،  والرســـوم 
توثيـــق تطور الشـــخصية عبر التاريخ. 
ويُعيد ”إلفيس“ تجانس السرد ببساطة 
مدهشـــة، متبعا نسق الأحداث بأسلوب 
يقرّب المشـــاهدين من أعمـــاق تجربته. 
ورغـــم القفـــزات الزمنيـــة الانتعاشـــية 
البصريـــة،  بالعناصـــر  والتلاعـــب 
يظـــل المُخـــرج وفيـــا لهيكلية ســـردية 
تحكـــي الحكاية ببهجة من البداية حتى 

النهاية.
تنطلق بداية الفيلم بتفاصيل مشوّقة 
تُســـلط الضوء على فترة الصعوبات في 
حيـــاة إلفيس، حيث يعيـــش مع عائلته 
في ضيق مُدقع بجوار الأحياء الأفريقية 
– الأميركيـــة. في هذا الســـياق المترابط 
اجتماعيا، نلمس شـــغف الشاب إلفيس 
بالبلـــوز والموســـيقى الروحية، والذي 
ينـــدرج تدريجيا تحت لـــواء الروك آند 

رول في عام 1956.
 فـــي تلـــك الفتـــرة الحاســـمة صاغ 
إلفيس نسخة فريدة من نوعها، تحوّلت 
لتصبح ثورة فنية ترسخ تغييرا ثقافيا 

عميقا. 
إلفيـــس  بتجـــرؤ  الفيلـــم  ويُذكـــر 
الأميركـــي  للجمهـــور  تقديمـــه  علـــى 
المذهـــول أداءه الملهـــم مـــن الرقـــص 
والغنـــاء، والذي زاد مـــن جرعة الجرأة 
بتقديم حـــركات الـــورك المثيـــرة التي 
أثارت جدلا وانتقادات من قبل الجمهور 

المسيحي.
ومع دخول هذه المرحلة المبهرجة، 
تتلقى موسيقى إلفيس انتقادات كبيرة، 
تصـــل إليها كأنها رســـالة مباشـــرة من 
الجحيـــم، تُثيـــر الجماهيـــر بتصميـــم 
واضح. وليس فقط ذلك، بل يعبّر الفيلم 
عن تحديات العنصرية المستشـــرية في 
أميركا خلال تلـــك الحقبة، حيث تجاوز 
إلفيس حدوده ليقدّم موسيقى تحمل في 

طياتها جذورا أفريقية.
ويُسلط الفيلم بفاعلية الضوء على 
كيفية أن إلفيس بريسلي قام بتقديم 
موسيقى من الأحياء المهمشة 
ليشاركها مع العالم، وهو ما شكل 
نقلة ثقافية ذات أهمية بارزة. 
وبهذا أصبح الشبان حول العالم 
يحلمون بالاقتداء به ومحاولة 
تقليده، تماما كما حدث مع جوني 

هاليداي في فرنسا.
خلال أول ساعة من الفيلم يُركز 
المخرج بشكل خاص على خطط 
الكولونيل توم باركر لتلميع 
صورة موهبة إلفيس بريسلي، 
متوقعا أن يكون مصدرا لثروة 
ضخمة. ويبتكر باركر فكرة بيع 
منتجات تذكارية، مما يدفع بريسلي 
إلى اتخاذ قرارات غير موفقة لاحقا 

في مسيرته الفنية.
فـــي الجزء الثاني من الفيلم يُســـلط 
الضوء على ضعف شخصية الفنان باز 
لورمان والتأثير الضـــار الذي يُمكن أن 
يكون لـــه كمدير. وبينما كان بريســـلي 
يتطلع إلى المشـــاركة فـــي أفلام درامية 
وجـــد نفســـه مجبـــرا علـــى أداء أدوار 

كوميدية في مسرحيات موسيقية غريبة 
وغير لائقـــة، مما أثار اســـتياء معجبيه 

منذ البداية.
وفـــي منتصـــف الســـتينات تحـــول 
الفنان إلى أداة لجني الأموال بلا توجه 
فنـــي قـــوي. يبرز بـــاز لورمـــان ببراعة 
ضعـــف الفنـــان الـــذي يتأثر بســـهولة 
ويتلقـــى نصائـــح ســـيئة، ويُبتـــز فـــي 
النهايـــة. أما المشـــهد الختامـــي للفيلم 
فيتنـــاول التدهـــور المســـتمر للمغنـــي 
واستمراره في العيش في لاس فيغاس، 
مكان دفن الفنانين الكبار، بالإضافة إلى 

إدمانه على الأدوية.
فـــي  تنغمـــس  لا  تحيـــة  ”إلفيـــس“ 
الكرنفالية، بل تجمع بين الإشادة بالأداء 
المســـرحي والصوت الرائـــع للفنان مع 
التعامل الصادق مع جوانبه الســـلبية. 
وعلـــى الرغم من الظـــروف المحيطة به 
يظهـــر الفيلـــم بشـــكل قـــوي أن الفنان 
كان معرضـــا للرغبـــات المختلفة، وعلى 
الرغم من الرفاهية التي عاشـــها، تسبب 
الاستغلال غير الأخلاقي من قبل الآخرين 

في تدميره.
وتتجلى موهبة المخـــرج في تقديم 
هذه القصة المثيرة بأســـلوب متقن من 
خلال مونتاج ديناميكي وحركات كاميرا 
مبتكـــرة، إلى جانـــب موســـيقى خلفية 
تمزج بين العصور بشكل ممتع، وتشبه 

أسلوب ”مولان روج“ عام 2001.
أداء أوســـتن بتلر لشخصية إلفيس 
بريســـلي مذهـــل، حيـــث ينطـــوي على 
تجســـيد رائـــع للشـــخصية مـــع تقديم 
أداء ممتـــاز. علـــى الجانب الآخـــر يُعد 
تـــوم هانكـــس فـــي دور الكولونيل توم 
باركـــر نقطـــة ضعف في الفيلـــم. ويبدو 
أن مكياجه الكثيف للدور لم يســـاهم في 
تقديم أداء مقنع، وقد أثر هذا سلبا على 

جودة الشخصية.
تأثـــرت المســـيرة المهنيـــة للعديد 
مـــن الفنانين بشـــكل كبير جـــراء الأزمة 

التـــي تعرض لهـــا إنتاج الســـينما بعد 
انتشـــار جائحة كوفيـــد – 19؛ حيث برز 
بعض الفنانيـــن بجاذبية أكبر ونجحوا 
في الحفـــاظ على شـــخصياتهم دون أن 
الشـــخصيات  أمام  تأثيرهـــم  يتلاشـــى 
الرئيســـية التي يجـــب أن تثير إعجاب 
الجمهور. وفـــي هذا الســـياق تألق باز 

لورمان بشكل مميز.

إيرادات الفيلم

فـــي البداية أُعلـــن أن فيلم ”إلفيس“ 
ســـيتم عرضه فـــي دور العـــرض خلال 
أكتوبـــر 2021، إلا أنـــه تأجـــل بســـبب 
الظروف الصعبة وتم تأجيله في النهاية 
إلى يونيـــو 2022، حيث تم تقديمه بفخر 
في مهرجان كان خارج منافســـة الأفلام 
الرســـمية. ولاحقا حقـــق الفيلم نجاحا 
كبيرا فـــي الولايات المتحـــدة بإيرادات 
أســـبوع أول ممتـــاز بلغـــت 31.2 مليون 
دولار. وتجـــاوزت إيـــرادات الفيلـــم في 
النهاية 151 مليون دولار، ليحتل المرتبة 
الثانية عشـــرة في قائمة إيرادات الأفلام 
الأميركيـــة خلال عـــام 2022. ونال الفيلم 
ترشـــيحات لجوائز الأوســـكار في يناير 
2023، بمـــا فـــي ذلـــك فئـــة أفضـــل فيلم 

وأفضل ممثل.
في فرنسا بدأ الفيلم بأداء جيد حيث 
حقـــق 103057 دخولا فـــي باريس خلال 
الأســـبوع الأول مـــن عرضـــه، وذلك في 
منافسة مع فيلم آخر من إنتاج بيكسار. 
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها 
أزمـــة ما بعـــد كوفيد – 19 علـــى عادات 
المشـــاهدين، اســـتمر الفيلم بأداء قوي 
في فرنسا حيث بلغت الدخولات 339049 
دخولا في باريس. وعموما في فرنســـا، 
ســـجل الفيلم أداء جيدا فـــي العديد من 
الأســـابيع، حيث تجاوز عـــدد الدخولات 
مليونـــا (1204686 دخـــولا) بعد خمســـة 

أسابيع من عرضه.

وبفضـــل النجـــاح الأولـــي الكبيـــر 
عالميا بإيـــرادات تجـــاوزت 287 مليون 
دولار، يُتوقـــع أن تحقـــق قصة ”إلفيس“ 
نجاحـــا كبيرا بيـــن الجماهيـــر متعددة 
الأجيـــال، خاصـــة فـــي الـــدول الناطقة 
المتحدة  الولايـــات  مثـــل  بالإنجليزيـــة 
وعلى وأســـتراليا.  المتحدة  والمملكـــة 
 العكس من ذلك لن تكون للفيلم تأثيرات 
كبيرة في بقيـــة دول العالم، حيث يظهر 
الفرنســـيون تحفظا تجاهـــه على الرغم 
مـــن اعترافهم بموهبة بـــاز لورمان، مما 
يجعله يحتـــل المرتبة الرابعة في قائمة 
الإيـــرادات العالميـــة بالنســـبة إلى هذا 

الفنان.

{إلفيس} تجسيد سينمائي مثير لسيرة أسطورة الروك
الفيلم تحية لا تنغمس في الكرنفالية وسرد مشوق لصعود نجم استثنائي

إنجاز فيلم عن شخصية مشــــــهورة دون الوقوع في الانحياز والتمجيد أو 
إســــــقاط الآراء الذاتية عليها، وغير ذلك، ليس أمرا ســــــهلا. وهذا ما أدركه 
ــــــر قصة درامية  المخــــــرج باز لورمان في فيلمه ”إلفيس“ الذي يجســــــده عب
ــــــرة، يتناول من خلالها الســــــيرة الذاتية لمغني الروك والرول الشــــــهير  مثي
إلفيس بريســــــلي، راصدا رحلة صعوده إلى الشــــــهرة وعلاقته بمكتشــــــف 

المواهب توم باركر.

الفيلم يجسد تداخلا سلسا 

بين مختلف الفترات الزمنية 

معتمدا تقنيات متنوعة 

نقسمة 
ُ
منها الشاشات الم

والرسوم المتحركة

جو مغامر ومليء بالحيوية

توم هانكس قدم أداء ضعيفا

عبعبدالرحيم الشافعي
كاتب وصحافي مغربي

المخرج باز لورمان يستحق 

الإشادة إذ استطاع تحقيق 

توازن ممتاز بين العناصر 

الموسيقية والدرامية 

في فيلمه بيرس
ــل زاويـــة جديـــدة بالكامل 
ي قصـــة إلفيس بأكملها من 
ــه المعقدة مع العقيد باركر، 
الـــذي منـــح الفيلـــم هيكلا 
زا يســـمح للورمان بالتعبير 

ريد.
نوات مـــن الاســـتعداد وجد 
را الممثل المناسب لتجسيد 
وستن بتلر. أتقن بتلر حركات 
ملك بجهد مذهل، وعمل بجد 

ء أغاني الروك، خاصة 
لة الشباب. وقد 
 الفيلم توظيف 

، الحائز على 
سكار، لتجسيد 
باركر (الذي
ان نصابا
أندرياس 

فان كويك). 
 أداء ممتازا،

مه لطبقة 
على وجهه
عرف عليه، 

إلى الأجواء 
فيلم.

نقلنا ببراعة إلى عالم
والسينما في حقبة
ى الرغم من بعض 
التمثيل تبقى تجربة

تُنسى. ومن خلال 
وء على علاقات 

ر المعقدة والمليئة 
 ينجح الفيلم في
مختلفة لشخصية
غير جوانب ويظهر

حياته.

ز ي و و
بتقديم حـــركات الـــ
أثارت جدلا وانتقادا

المسيحي.
ومع دخول هذه

إلفيس تتلقى موسيقى
تصـــل إليها كأنها رس
الجحيـــم، تُثيـــر الج

إ

واضح. وليس فقط ذ
عن تحديات العنصر
أميركا خلال تلـــك ال
إلفيس حدوده ليقدّم
طياتها جذورا أفر
ويُسلط الفيلم ب
كيفية أن إلفيس
موسيقى م
ليشاركها مع ا
نقلة ثقافي
وبهذا أصبح
يحلمون با
تقليده، تماما ك
هاليداي في
خلال أول س
المخرج بشك
الكولوني
صورة موه
متوقعا أن
ضخمة. ويب
منتجات تذكارية
اتخاذ قرارا إلى
مسيرته الفنية في
فـــي الجزء الثاني
الضوء على ضعف ش
لورمان والتأثير الض
يكون لـــه كمدير. وب
يتطلع إلى المشـــارك
وجـــد نفســـه مجبـــ

م ي ي

{إلفيس} ينقلنا ببراعة إلى 

عالم الموسيقى والسينما 

في حقبة متألقة، وذلك على 

الرغم من بعض العيوب في 

التمثيل

"
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الـــذكاء  يحمـــل  بربينيــان (فرنســا) -   
الاصطناعـــي ميزات محتملة كثيرة يمكن 
للمصوريـــن الصحافيـــين الإفـــادة منها، 
لكنه يشـــكل أيضاً تهديـــداً لمهمة الإعلام 
في نشـــر الحقيقة للجمهور في حال عدم 
رسم حدود واضحة لاستخدامه، بحسب 
نقاش شـــهده مهرجان ”فيـــزا“ للتصوير 
الصحفـــي المقام حالياً بدورتـــه الـ35 في 

فرنسا.
ومـــع تزايد اســـتخدام أدوات الذكاء 
يتنامـــى  مطـــرد،  بشـــكل  الاصطناعـــي 
القلق من اســـتخدامها من قبل أشخاص 

ينسبون إلى أنفسهم ما تنتجه الآلة.
وذكرت المصوّرة الصحافية الأميركية 
لورا مورتون بأنـــه ”من غير الممكن وقف 
تطوّر هـــذه التقنيـــات“، وهو ما لمســـته 
بنفســـها خلال تقرير عن طفرة شـــركات 
التكنولوجيا في الغرب الأميركي والعدد 
المتزايـــد من الخبـــراء العاملين في مجال 

الذكاء الاصطناعي في سيليكون فالي.
وشددت من هذا المنطلق على ضرورة 
علـــى  الكبـــرى  المنصـــات  ”تتحمـــل  أن 
الإنترنت مســـؤولية (..) عدم إتاحة نشر 

هذه الصور بطريقة خاطئة“.

مصـــور  فـــاز  ســـابق  وقـــت  وفـــي 
فوتوغرافـــي بمســـابقة من خـــلال تقديم 
الـــذكاء  خـــلال  مـــن  اختلقهـــا  صـــورة 
الاصطناعـــي على أنها صـــورة التقطها 
بنفســـه، لكنـــه كان حســـن النيـــة وأعاد 

جائزته بعد أن كشف ما فعله.
وأبـــرزت مورتون كمعظـــم المتحدثين 
فـــي حلقة النقاش التـــي أقيمت بعد ظهر 
الجمعـــة فـــي إطـــار المهرجـــان المقام في 
مدينـــة بربينيان في جنوب فرنســـا، من 

صحافيين وعاملين فـــي مجال الإنترنت، 
أدوات استخدام الذكاء  أهمية ”أنســـنة“ 

الاصطناعي وطرق استخدامها.
وعُـــرِض على شاشـــة كبيـــرة خلال 
حلقـــة النقاش عدد مـــن الصـــور الموَُلَّدَة 
بواسطة الذكاء الاصطناعي، تتناول مثلاً 
حرب أوكرانيا وزلـــزال تركيا، والرئيس 
الأميركي الســـابق دونالد ترامب، إضافة 
إلـــى عمـــل المصـــوّر الأميركـــي مايـــكل 
عن  كريســـتوفر براون بعنوان ”90 ميلاً“ 
عبور الكوبيين إلى فلوريدا، علماً أن هذا 

العبور لم يُصوّر.
واعتبر المصوّر الصحافي السويسري 
نيلــــز أكرمــــان أن زميلــــه براون ”لم يشــــأ 
تضليــــل النــــاس، وكان شــــفافاً في شــــأن 

عمله“.
وأضاف ”إنهـــا طريقة جيدة لإيقاظنا 
بالقول إن مـــن الممكن في العصر الحالي 
لكنها غير  إنشاء صور شديدة الواقعية“ 

حقيقية.
ورأى أن هذه الإمكانية ”خطرة جداً“، 
مشدداً على أهمية التعلّم في التمكين من 
التدقيق في مصدر الصورة، تفادياً لخطر 
”الامتنـــاع عـــن النظر إلى الصـــور“ على 

”افتراض أنها مزوّرة“.
ولا يتوقف الأمـــر عند الصور المولّدة 
مـــن العـــدم، بـــل إن ”الأكثر خداعـــاً“ في 
رأي المؤسس المشـــارك لمنصة ”غلوسيا“ 
لخدمـــات الـــذكاء الاصطناعي ألكســـندر 
لافاليه هـــو القدرة علـــى ”تعديل الصور 
(…) وتغييـــر عناصر فيها“ اســـتناداً إلى 

أساس حقيقي. وقال ”هذا هو الخطر“.
وحرص الأمين العام لشـــركة ”غوغل 
فرنســـا“ بونوا تاباكا على أن يوضح أن 
”الذكاء الاصطناعي ليس ذكاءً اصطناعياً 
توليدياً“، وأنـــه ”موجود أصلاً في حياة 
جميع المصورين“، وفي معداتهم، ســـواء 
تعديـــل  أو  التلقائـــي  ”التركيـــز  لجهـــة 
الضوء“ فـــي آلات التصوير، أو ”التنقيح 

التلقائي“ للقطات الهواتف المحمولة.
لكـــنّ الجهـــات العاملـــة فـــي مجـــال 
الإنترنت تســـعى إلى اســـتحداث أدوات 
لرصـــد الصـــور التـــي يولّدهـــا الـــذكاء 
الاصطناعي، وتساهم في متابعة وفحص 

جـــودة الصـــور المولدة وضمـــان تطبيق 
التقنيات بشكل أخلاقي وقانوني.

ويمكن تطبيق تقنيات إحصائية مثل 
تحليـــل التردد وتحليل الألـــوان وتحليل 
الهيكل للكشف عن أيّ تمويهات أو عيوب 

في الصور المولدة.
وتقوم هـــذه الأدوات علـــى ”القابلية 
للتتبع“، أي وضع بصمة أو علامة مائية  
لكي  على الصـــور تتيحـــان ”تمييزهـــا“ 
يكـــون عامّة المســـتخدمين على عِلم بأنها 
ثمرة الـــذكاء الاصطناعي، وأن المشـــاهد 

التي تتضمنها ”لم تكن يوماً موجودة“.
التصويـــر  قســـم  رئيـــس  وشـــدّد 
فـــي صحيفـــة ”ليـــه زيكـــو“ الاقتصادية 
اليوميـــة تييـــري مينـــو علـــى أن ابتكار 
أدوات تكنولوجيـــة لا يكفي، بل ثمة دور 
للمصوريـــن الذيـــن يتمتعون  ”بشـــري“ 
”بثقافـــة الصـــورة“، ما يمُكّـــن من ”رصد 

تثير الشـــكوك في صحة  (…) تفاصيـــل“ 
الصورة.

وشرح أن في الإمكان أيضاً استخدام 
الذكاء الاصطناعـــي لترميم صور قديمة، 
أو لرقمنـــة المعلومات التـــي كُتبت عليها 
بخـــط اليد فـــي الماضـــي وتحويلها إلى 
بيانات وصفية، أو تحليل الصور الجوية 
للكشـــف عن وجود ألغام أو مدارج هبوط 

سرية مثلاً.
واعتبر عدد مـــن المتحدثين أن الذكاء 
الاصطناعـــي يمكـــن أن يكـــون وســـيلة 
للخـــروج من الأزمة التي تواجه وســـائل 
الإعـــلام التقليديـــة، بســـبب عـــدم رضى 
القراء وازدهـــار المحتويات المجانية على 

الإنترنت.
ورأى غريغـــوار لومارشـــان أنها ”قد 
تكـــون فرصة لـــوكالات التصوير الكبرى 
التـــي يمكنهـــا إضافـــة علامـــة للصـــور 

الحقيقية، كأن تُرفـــق بعبارة  ’خالية من 
الذكاء الاصطناعي“، مما يمكّنها تالياً من 

تثمير الصور الحقيقية تجارياً“.
وقال نيلـــز أكرمان ”لقد أصبح توليد 
الصور المزيّفة سهلاً لدرجة أنه يوفّر (…) 
ســـوقاً ممتازة لنواقل الصـــور الحقيقية 
لا  التـــي  الإعـــلام (…)  لوســـائل  أي   (…)
تجيد تحقيق الدخل من وجودها في زمن 

الإنترنت“.
أمـــا تييـــري مينـــو فدعـــا وســـائل 
الإعلام إلى أن تكـــون متأهبة لأن ”الذكاء 
أقســـام  ســـيدخل  التوليدي  الاصطناعي 
التحريـــر“، حيـــث يمكنه إنتـــاج مقالات 
صحفية بشـــكل آلي بناءً علـــى البيانات 
والمعلومات المتاحة، كما يمكن استخدامه 
لإنشـــاء تقارير ســـريعة حـــول الأحداث 
الأساســـية. المعلومـــات  أو  الجاريـــة 

ويمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي مســـاعدة 

الصحافيين في تحليل البيانات الضخمة 
واســـتخراج الاتجاهات والأنمـــاط منها 
لإنتاج تقاريـــر أكثر دقـــة وتفصيلا، كما 
يمكـــن اســـتخدامه للتحقـــق مـــن صحة 
المعلومات والأخبار والكشف عن الأخبار 

الزائفة.
وعلـــى الرغم مـــن فوائد اســـتخدام 
الـــذكاء الاصطناعي في مجـــال التحرير 
الصحفي، يجب مراعاة القضايا المتعلقة 
بالأخـــلاق والمصداقية والمســـؤولية عند 
اســـتخدام هـــذه التقنيـــات، وضمان أن 
الصحافيـــين يلعبـــون دورًا فعـــالاً فـــي 
إشـــراف وتوجيه هـــذه الأدوات لضمان 
تقديم محتوى صحفي جيد وموثوق به.

مـــادام  إنـــه  مينـــو  تييـــري  وقـــال 
الصحافيـــون ينقلـــون ”ما هـــو حقيقي، 
فـــلا يوجـــد ســـبب لاســـتخدام الـــذكاء 

الاصطناعي“.

مهرجان «فيزا» للتصوير الصحفي يناقش التطور التقني
الخيط رفيع بين مميزات الذكاء الاصطناعي ومخاطره في الإعلام

رغم أن شركات التكنولوجيا  تروج للفوائد التي يمكن أن تنالها البشرية من 
منتجات الذكاء الاصطناعي خاصة بعد أن اتسعت لتشمل جميع القطاعات 
ــــــة والفنية، إلا أن العاملين في مجال الإعلام تزداد مخاوفهم مع تدخل  الطبي
الذكاء التوليدي في مجال صناعة الصور التي يمكن أن تساهم في مغالطة 

العامة حول بعض الحقائق.

هناك صور شديدة الواقعية لكنها غير حقيقية
القدرة على تعديل الصور 

وتغيير عناصرها الحقيقية 
يعد أكثر خطرا من توليد 

الصور من العدم بواسطة 
الذكاء الاصطناعي

خبـــراء  بعـــض  يعتقـــد   - ســيدني   
التكنولوجيا أن شركات تطوير البرمجيات 
التجاريـــة الابتكاريـــة التي تطـــرق حاليا 
أبـــواب ســـوق الأســـلحة تتحـــدى هيمنة 
صناعة الدفاع التقليدية التي تنتج أسلحة 

باهظة الثمن ولكن ببطء شديد.
وصحيح أنه من السابق لأوانه القول 
إن كانت الأســـلحة الضخمة التي تقودها 
طواقم بشـــرية، مثل الغواصات وطائرات 
الهليكوبتر الاســـتطلاعية، ســـتلقى نفس 
مصيـــر الســـفن الحربية التي عفـــا عليها 
الزمـــن مع هيمنـــة القـــوة الجويـــة، لكن 
الروبوتـــات التـــي تعمل في الجـــو والبر 
وتحت الماء وتتحرك بأمر البشـــر ستلعب 
فيمـــا يبدو دورا رئيســـيا في الحروب من 

الآن فصاعدا.
وقدمت الحرب فـــي أوكرانيا أدلة على 
أن هـــذا التغيير بـــدأ بالفعل. فهناك، حتى 
الفـــرق البدائية المؤلفة من البشـــر والآلات 
التـــي تعمل دون اعتمـــاد كبير على الذكاء 

الاصطناعي، تعيد تشكيل أرض المعركة.
ويقول محللون عســـكريون يدرســـون 
الصراع إن الطائرات المســـيرة البســـيطة 
الموجهـــة عـــن بعـــد زادت كثيرا مـــن قدرة 

قذائف المدفعية والصواريخ في أوكرانيا.
وقالت كاثلين هيكس نائبة وزير الدفاع 
الأميركي في خطاب ألقته في 28 أغسطس 
في مؤتمر عن التكنولوجيا العســـكرية في 
واشـــنطن إن القدرات العسكرية التقليدية 
”تظـــل ضروريـــة“ لكنهـــا أشـــارت إلى أن 
الصراع الأوكراني أوضح أن التكنولوجيا 
الناشـــئة التـــي تطورها شـــركات تجارية 
غير تقليدية يمكنها أن تكون ”حاســـمة في 
الدفـــاع في مواجهـــة العدوان العســـكري 

فـــي العصر الحديث“. ويســـتعرض تقرير 
خاص نشـــرته رويترز كيف يمكن للميكنة 
التي تعمل بالـــذكاء الاصطناعي أن تكون 
بمثابة ثورة في مجال الأسلحة والحروب 

والقوة العسكرية.
ووفقـــا لتقرير صدر فـــي مايو الماضي 
من مشروع الدراسات التنافسية الخاصة، 
وهو مؤلف من لجنة خبـــراء أميركية غير 
حزبيـــة، تقـــوم القـــوات في روســـيا وفي 
أوكرانيـــا على دمج اســـتخدام الأســـلحة 
التقليديـــة مع الـــذكاء الاصطناعي وصور 
الأقمار الصناعية والاتصالات إضافة إلى 

الذخائر الذكية.
وأرض المعركـــة فـــي يومنا هـــذا وفقا 
للتقريـــر أصبحـــت مزيجـــا مـــن الخنادق 
العميقـــة والمخابئ حيث تضطـــر القوات 
للاختباء ”تحت الأرض أو في أقبية للبقاء 

على قيد الحياة“.
وأشـــار بعـــض الخبراء العســـكريين 
الإستراتيجيين إلى أن طائرات الهليكوبتر 
الهجومية والمســـتخدمة في النقل في هذا 
الصـــراع أصبحـــت معرضة جـــدا للخطر 
لدرجة أنها لم تعد تحلق تقريبا واستولت 
علـــى دورهـــا بشـــكل متزايـــد الطائـــرات 

المسيرة.
ويقول ميك رايان وهـــو ميجر جنرال 
ســـابق بالجيش الأســـترالي ينشر الكثير 
مـــن التعليقات علـــى الصـــراع الأوكراني 
”الأنظمـــة الجويـــة المســـيرة حلـــت محل 
طائـــرات الهليكوبتـــر الاســـتطلاعية ذات 
الطواقـــم الكاملة في الكثيـــر من مهماتها 
بالفعـــل.. بدأنا نرى المســـيرات تحل محل 
مراقبـــي المدفعيـــة. وبالتالـــي فقـــد بدأنا 
بالفعل نشهد بعض عمليات الإحلال تلك“.

 واشنطن - صرحت شركة مايكروسوفت 
بأنها ســــتدافع عمن يشــــترون منتجاتها 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي ضد دعاوى 
التعدي على حقوق الملكية الفكرية، سعياً 
من عمــــلاق البرمجيــــات إلــــى تهدئة أيّ 
مخاوف قد تساور عملاءها من استخدام 
الاصطناعي  للــــذكاء  ”كوبايلوت“  تطبيق 
بهــــدف توليــــد محتوى يعتمــــد على عمل 

قائم بالفعل.
وفـــي تدوينة الخميـــس الماضي، قال 
حســـين نوبار، مستشـــار عام الشـــؤون 
إن  مايكروســـوفت،  بشـــركة  القانونيـــة 

”التزام حقوق الملكية في مايكروســـوفت 
كوبايلوت ســـيوفر الحماية للعملاء طالما 
أنهـــم يســـتخدمون الضوابـــط وتنقيـــة 

المحتوى المتضمنة في منتجاتنا“.
بسداد  أيضاً  مايكروسوفت  وتعهدت 
الغرامات والتسويات وقالت إنها اتخذت 
إجـــراءات تهـــدف إلـــى ضمـــان احترام 

”كوبايلوت“ لحقوق الملكية الفكرية.
وقال نوبار ”نحن نؤمن بالوقوف وراء 
عملائنـــا عندما يســـتخدمون منتجاتنا. 
ونحصّل رســـوما من عملائنا التجاريين 
مقابـــل خدمة المســـاعد ’كوبايلوت‘، وإذا 

كان استخدامها يخلق مشكلات قانونية، 
فيجب أن نجعلها مشكلاتنا نحن وليست 

مشكلة لعملائنا“.
وتقوم تطبيقات الـــذكاء الاصطناعي 
التوليديـــة بتجميـــع المحتـــوى الحالـــي 
مثـــل الفـــن والمقـــالات وأكـــواد البرمجة 
واســـتخدام هذا المحتوى في إنشاء مواد 
جديدة يمكنها تبسيط أو أتمتة مجموعة 
من المهـــام. وتقوم مايكروســـوفت بدمج 
هذه التكنولوجيا التـــي تم تطويرها مع 
شـــريكتها ”أوبن إيه آي“،  في العديد من 
منتجاتهـــا الكبرى، بما في ذلك تطبيقات 

”أوفيـــس“ و“وينـــدوز“، مما قـــد يعرض 
العملاء لخطر قانوني.

فالفنانون والكتاب ومطورو البرامج 
يرفعون بالفعل دعاوى قضائية أو يعلنون 
اعتراضهم على استخدام إبداعاتهم دون 
موافقتهـــم. وفـــي إحدى الشـــكاوى اتهم 
المحامي ومبرمج الكمبيوتر ماثيو باتريك 
شريكة مايكروسوفت  شركة ”غيت هاب“ 
البرامـــج  تطويـــر  تراخيـــص  بانتهـــاك 
مفتوحـــة المصـــدر. كما رفعـــت مجموعة 
مـــن الأفـــراد المجهولين دعـــوى قضائية 
ومايكروســـوفت،  ضد ”أوبـــن إيـــه آي“ 
زاعمين أنهما تســـرقان ”كميـــات هائلة“ 
من المعلومات الشـــخصية لتدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعي فـــي مطاردة مجنونة 

للأرباح.
الإخباريـــة  المؤسســـات  وتـــدرس 
شـــكاواها الخاصـــة، وقد رفعـــت الممثلة 
الكوميدية ســـارة ســـيلفرمان دعوى ضد 
”أوبـــن إيـــه آي“ و“ميتـــا بلاتفورمـــز“، 
ويقاضي الفنانون مولدات الصور بالذكاء 
الاصطناعي مقار شركة ”ستابيليتي إيه 
آي“ وشـــركة ”ميدجورنـــي“ فـــي محكمة 
سان فرانسيسكو، رغم أن القاضي أعرب 

عن شكوكه حول جوانب القضية.
ويمكـــن أن يثير الـــذكاء الاصطناعي 
التوليدي أسئلة جديدة حول الاستخدام 
العادل للمـــواد المحمية بحقـــوق الملكية 
الفكريـــة، وهـــو دفـــاع قانونـــي يســـمح 
باستخدام المحتوى في حالات معينة. وقد 
زاد مبدأ الاستخدام العادل نفسه تعقيداً 
بســـبب حكم المحكمة العليـــا الصادر في 
مايو لصالح مصـــور اتهم آندي وارهول 
باســـتخدام عملها بشـــكل غيـــر صحيح 
لإنشـــاء 16 نسخة من موســـيقي الراحل 

برينس.

مايكروسوفت تحمي عملاءها من دعاوى التعدي 
على حقوق الملكية الفكرية

الذكاء الاصطناعي 
يعيد تشكيل المشهد الحربي 

في العالم

توليد المحتوى يثير جدلا قانونيا

حياة
تيك



 واشــنطن - يعـــد ســـوء النـــوم الخطأ 
الأول الـــذي يجعـــل الشـــيخوخة تتطـــور 
بشـــكل أســـرع مما ينبغي، وفـــق ما أكده 
نيل بولفيـــن، خبير الطـــب التجديدي في 

نيويورك.
وأضاف أن تفويت ليلة نوم جيد بشكل 

منتظم يمكن أن يؤدي إلى الشيخوخة.
وينـــام الكثيـــر مـــن النـــاس أقـــل من 
الســـاعات الموصـــى بها بســـبب ضغوط 
الحيـــاة العصريـــة والعمـــل والتواصـــل 
الاجتماعي، لكن هذا قد يسبب آثارا مدمرة 
على الجســـم، بما في ذلك تســـريع وتيرة 

الشيخوخة.
وقـــال الدكتـــور بولفيـــن ”بنـــاء على 
تجربتي، وجدت أن ســـوء نوعية النوم هو 
الخطأ الأول الذي ســـيجعلك تشيخ بشكل 
أســـرع. وفي ظل حياتنا المتسارعة، غالبا 
ما تتم التضحية بالنوم سواء كان ذلك عن 
طريق الاختيـــار أو الضرورة. تظهر الأدلة 
المتزايـــدة أن النـــوم الجيد هـــو المفتاح 
لحياة صحية. وعندما ننام، يشفي الجسم 

نفسه“.
ويســـاعد النوم من ســـبع إلـــى ثماني 
ســـاعات في الليلـــة على تحســـين صحة 
الخلايـــا والأنســـجة والوظيفـــة الإدراكية 
والمناعـــة ومســـتويات الطاقـــة والتمثيل 

الغذائي.
وتوصـــي هيئـــة الخدمـــات الصحية 
الوطنيـــة البالغيـــن بالحصـــول على ما لا 
يقل عن ســـبع إلى تســـع ساعات من النوم 
كل ليلـــة. ويحتـــاج المراهقـــون والأطفال 
والرضـــع إلـــى المزيد من النـــوم لأنهم ما 
زالوا في مرحلة النمو، حيث يحتاج الطفل 
حديـــث الـــولادة إلى ما بين 8 و16 ســـاعة 

يوميا.
وقـــال الدكتـــور بولفيـــن إن الحرمان 
من نـــوم جيد في مرحلة البلـــوغ يمكن أن 
يتسبب في شيخوخة البشرة بشكل أسرع، 

ما يؤدي إلى ظهور التجاعيد.
همـــا  والإيلاســـتين  والكولاجيـــن 
بروتينان يساعدان في الحفاظ على بشرة 
مشدودة وممتلئة مع التقدم في العمر. ومع 
ذلـــك، تظهر الأبحاث المنشـــورة في مجلة 

الأمراض الجلدية الســـريرية والتجريبية 
أن عدم الحصول على النوم يمكن أن يقلل 
من جودة وقـــوة كلا البروتينين، ما يؤدي 

إلى ظهور التجاعيد والترهل.
وأوضح الدكتور بولفين أن عدم النوم 
يمكـــن أن يزيـــد أيضا من خطـــر التدهور 
المعرفي وفقدان الذاكرة ومرض الزهايمر. 
ويمكن أن يؤدي الخطـــأ أيضا إلى إتلاف 
جهـــاز المناعـــة في الجســـم، مـــا يضعف 

قدرتك على مقاومة المرض.
وتسبب قلة النوم الكثير من المشاكل، 
منهـــا زيادة الوزن وضعف جهاز المناعة 
البشـــرة،  وشـــحوب  التركيز  وانخفاض 
ولكن أيضـــا من أكثر مخاطـــر قلة النوم 
المبكـــرة،  بالشـــيخوخة  الإصابـــة  هـــو 
فالكثير من الدراسات تشير إلى أن النوم 
لفتـــرة طويلة جدا علـــى جانب واحد من 
الوجه يســـبب التجاعيد وخطوط النوم، 
فأفضل طريقة لتجنـــب الخطوط الدقيقة 

والتجاعيد هي النوم على الظهر.
وفـــي دراســـة حديثـــة، نُشـــرت فـــي 
دوريـــة ”نوروبيولوجـــي أوف ايجينغ“، 
اســـتخدم الباحثـــون تقنيـــات تصويـــر 
متعددة لاستكشاف كيفية ارتباط الدماغ 
وتوصلوا  النوم.  ومشـــاكل  بالشيخوخة 
إلـــى أن نوعيـــة النـــوم الســـيئة والنوم 

شـــيخوخة  بتســـارع  مرتبطان  المتقطع 
الدماغ، مما يســـلط الضـــوء على أهمية 
معالجة مشاكل النوم للحفاظ على صحة 

الدماغ لدى كبار السن.

وتضمنـــت الدراســـة، التـــي أجراها 
نوتنغهـــام  جامعتـــي  مـــن  باحثـــون 
وبرمنغهام بالمملكة المتحدة، خمســـين 
متطوعا أكبر ســـنا بصحة جيـــدة، تبلغ 
أعمارهـــم 65 عامـــا أو أكثـــر. وخضـــع 
المشـــاركون لتقييـــم شـــامل لقياســـات 
النوم لمدة أسبوعين باستخدام الرسوم 
البيانيـــة والأجهزة التي يتـــم ارتداؤها 
علـــى المعصـــم لمراقبـــة أنمـــاط النوم 
والاســـتيقاظ وتقييم جودة نومهم ذاتيا 
قبل الخضوع لجلســـة التصوير بالرنين 

المغناطيسي.

 موسكو - يؤثر الإجهاد المتراكم سلبا 
ليس فقط فـــي فقدان الوزن، بل وفي زيادة 

الوزن أيضا.
وتشـــير الدكتورة ناتاليـــا أوخانوفا، 
أخصائيـــة علـــم الوراثة النفســـي، إلى أن 
وزن الجسم يزداد بسبب التوتر العصبي 

المزمن من أجل الحماية الذاتية.
وتقول ”يوصي الأطباء في هذه الحالة 
بضـــرورة استشـــارة طبيب نفســـاني أو 
معالج نفســـاني من أجل تشخيص أسباب 
التوتر النفسي وتغير الموقف تجاه الذات 
وتجاه المواقف الناشـــئة، وكذلك لتشكيل 
آليات دفاعية جديدة أكثر ملاءمة للحالة“.

وتضيف موضحة أنـــه غالبا ما يزداد 
وزن الشخص بسبب مشكلات نفسية مثل 
الشـــعور بعدم الأهمية والشعور بالضعف 
وعدم القدرة على الاحتماء ورهاب العلاقة 

الحميمة.
ووفقا لها، للحفاظ على رشاقة الجسم 
أو التخلص من الـــوزن الزائد يجب اتباع 
نظـــام غذائي متوازن وممارســـة الرياضة 
واتباع نظام نوم ثابت. فإذا كان الشخص 
يهمل الراحة الجيدة ستحدث اضطرابات 

في الجسم تؤدي إلى زيادة الوزن.
وأكـــدت دراســـة بريطانيـــة حديثة أن 
الأشـــخاص الذيـــن يعانون مـــن الإجهاد 
المتكـــرر يكونون أكثر عرضـــة من غيرهم 
للإصابـــة بالســـمنة على المـــدى الطويل. 
وأجرى الدراســـة باحثون فـــي كلية لندن 
الجامعية في بريطانيا ونشـــرت في دورية 

”أوبيزيتي“ العلمية.
وراجــــع فريق البحث حالــــة 2527 من 
الرجال والنســــاء الذين تزيد أعمارهم عن 
54 عاما، شاركوا في دراسة استمرت أربع 

سنوات.
وقــــام الباحثــــون بقياس مســــتويات 
يفــــرزه  هرمــــون  وهــــو  ”الكورتيــــزول“ 
الجســــم أثناء تعرضــــه للإجهاد، ووجدوا 
أن التعــــرض لكميــــات مرتفعة من هرمون 
”الكورتيزول“ على مدى عدة أشــــهر يرتبط 
مع زيادة فرص إصابة الأشخاص بزيادة 

الوزن.
وأظهرت الأبحاث أيضا أن الأشخاص 
الذيـــن يتعرضـــون للإجهاد يميلـــون إلى 
الإفراط في تناول الطعام وخاصة الأطعمة 

والســـعرات  والســـكر  بالدهـــون  الغنيـــة 
الحراريـــة المرتفعة، وهـــذه العوامل ترفع 

فرص الإصابة بالسمنة.
وقالـــت قائدة فريق البحـــث الدكتورة 
سارة جاكسون إن هذه النتائج تقدم دليلا 
واضحا على أن الإجهاد المزمن يرتبط مع 

زيادة فرص الإصابة بالسمنة.
وأضافت أن زيادة مســـتويات هرمون 
”الكورتيـــزول“ مرتبطـــة أيضا مـــع زيادة 
الدهون حول البطن، وهذا عامل خطر يزيد 
فرص الإصابة بأمراض القلب والســـكري 

والوفاة المبكرة.

كما أثبتت الدراسات أن عامل الضغط 
النفسي يرتبط مباشـــرة بزيادة في تناول 
الطعـــام لدى بعـــض الناس حيـــث يتأثر 
ســـلوكهم الغذائي. فيقصدون البراد أكثر 
أو تزيد شـــهيتهم لبعض الأطعمة، خاصة 
العاليـــة بالنشـــويات والســـكر والغنيـــة 

بالســـعرات الحرارية. ويلجؤون عادة إلى 
هـــذه الأطعمة لأنها تســـاهم في تحســـين 

المزاج والشعور بالهدوء.
وراء  الدافــــع  أن  الدراســــات  وتظهــــر 
الإســــراف بالطعام بيولوجي وهو جزء من 
كيفية تجاوب النظام الجســــدي للأفراد مع 
الضغط النفســــي، حيــــث أن خلايا الذهن 

تؤثر مباشرة على سلوكهم الغذائي.
وفي فتـــرة التوتر، تصـــاب هرمونات 
الســـعادة كالســـيروتونين بخلل في تأدية 
وظيفتها، فتزيد الطاقة المتناولة من أجل 
الشـــعور بالرضى والتمويه عـــن النفس، 
مما يؤدي إلـــى زيادة في الـــوزن وغيرها 
من المشـــاكل كالإرهـــاق والقلق والإحباط 

والأرق.
مختلفة  بطريقة  الأشخاص  ويتجاوب 

مع الضغط النفسي.
وتختلـــف معها كمية إفـــراز هورمون 
في الجســـم.  الضغـــط أو ”الكورتيـــزول“ 
وأظهرت الدراســـات أن كلما زادت نســـبة 
الكورتيزول في الدم، كلما زادت الشـــراهة 
خاصـــة  الطعـــام،  بتنـــاول  والإســـراف 
الســـكريات البســـيطة التي بدورها ترفع 
نسبة الأنسولين في الدم. إن ارتفاع نسبة 
الأنســـولين في الـــدم يؤدي إلـــى مقاومة 
خلايا الجسم للأنســـولين، مما يؤدي إلى 
تراكم الدهون بسبب عدم معالجة الخلايا 

للسكر بطريقة صحيحة.

 ســاربروكن (ألمانيا) - لموعد ممارسة 
الرياضة تأثير كبيــــر على تحقيق أقصى 
استفادة منها، وفق ما قاله مدرب اللياقة 

البدنية الألماني سفين زايدنشتوكر.
وأوضح زايدنشتوكر أنه من الأفضل 
ممارســــة رياضات قــــوة التحمل (تمارين 
الكارديو) مثل الركــــض قبل تناول وجبة 
الفطــــور، نظــــرا لأن تأثير حــــرق الدهون 
يكــــون أعلــــى مقارنــــة بممارســــتها بعد 

الفطور.
وأضاف زايدنشــــتوكر أن من الأفضل 
أيضا ممارســــة تماريــــن تقوية العضلات 
الهرمونــــات  لأن  نظــــرا  الظهيــــرة،  قبــــل 
المسؤولة عن تأثير بناء العضلات تكون 
في أعلى مســــتويات تركيزها في الدم في 

هذا الوقت.
وحذر مــــدرب اللياقة البدنية الألماني 
من ممارســــة الرياضة قبيــــل الخلود إلى 
النوم، نظرا لأنها تحــــد من إفراز هرمون 
النــــوم ”الميلاتونيــــن“، مما يــــؤدي إلى 
صعوبات النوم. وعند الرغبة في ممارسة 
الرياضــــة في المســــاء، فينبغــــي حينئذ 
ممارســــتها بمدة لا تقل عن ساعة ونصف 

إلى ساعتين قبل الخلود إلى النوم.
ويشــــير الخبــــراء إلــــى أن ممارســــة 
الرياضــــة فــــي أوقــــات معينة مــــن اليوم 
يمكنهــــا أن تحقق أقصــــى قدر من أهداف 
اللياقة لدى الأفراد، مفضلين أن يكون ذلك 

في أوقات الصباح.
وقال أنتوني هاكني، الأستاذ في قسم 
التماريــــن وعلــــوم الرياضة فــــي ”جامعة 
نورث كارولينا تشابل هيل“، ”إن ممارسة 
الرياضة في الصباح، خاصة قبل الإفطار، 
هي أفضل طريقة لحرق الدهون المخزنة، 
مما يجعلها مثالية لفقدان الوزن. ويرجع 
ذلــــك إلــــى حــــد كبيــــر إلــــى أن التركيبة 
الهرمونية للجسم في الصباح أُعدّت لدعم 

هذا الهدف“.
وأضــــاف هاكنــــي في حديــــث لمجلة 
”تايم“ الأميركية أن في ســــاعات الصباح 
الباكــــر يكــــون لــــدى الفرد احتيــــاج كبير 
إلى الطاقــــة، فإذا كان يمــــارس التمارين 
الصباحيــــة فســــوف يســــتمد طاقته من 
احتياطي الدهون لديه، مما يساعده على 

فقدان الوزن.
وتشــــير الأبحاث أيضا إلى أن الذين 
يمارســــون الرياضة في الصباح قد تكون 
لديهم شــــهية أقل على مدار اليوم، مما قد 
يســــاعد أيضا علــــى حمايتهم مــــن زيادة 

الوزن.
وهنــــاك الكثير من الإيجابيات للتمرّن 
في الصباح، ذلك أن الشــــخص ســــينهي 
تمارينــــه الرياضيــــة قبل أن يبــــدأ يومه، 

مــــا يعنــــي أنــــه ســــيبدأ يومــــه بهرمون 
جيــــد  بشــــعور  وسيشــــعر  الإندورفيــــن، 
بمعرفــــة أنــــه أنجز شــــيئا قبل الســــاعة 
التاسعة صباحا لن يحققه كثيرون غيره.

وتدعم الدراســــات كذلك فكرة ممارسة 
الرياضة في ســــاعات الصباح، فقد قيّمت 
دراسة نُشــــرت عام 2012 في مجلة ”الطب 
كيفية اســــتجابة  والعلوم فــــي الرياضة“ 
النســــاء للطعــــام بعد ممارســــة التمارين 
أولا في الصباح. وعندما سار المشاركون 
في الدراســــة ممن لديهــــم أوزان صحية، 
وأولئك الذيــــن يعانون الســــمنة، مدة 45 
دقيقة، كانوا أقل تشــــتتا بصــــور الطعام 
اللذيــــذة مقارنة بالوقت الذي فشــــلوا فيه 

في ممارسة الرياضة.
ووجد الباحثون كذلــــك أنه في الأيام 
التــــي يمارس فيها المشــــاركون التمارين 
الصباحية، زاد نشاطهم البدني على مدار 
اليوم أكثر مــــن الأيام التي لم يمارســــوا 

فيها التمارين في الصباح.

وتتضمن الرياضة الصحية ممارســــة 
مجهــــود عضلي بطريقــــة صحيحة لوقت 
محدد أســــبوعيا وباستمرار، بحيث تؤثر 
إيجابيا علــــى الصحة العامة الجســــدية 
والنفسية. وتُقســــم الرياضة إلى تمارين 
قوية الشــــدة مثل الجري والتمارين داخل 
الجيم، وتمارين متوسطة الشدة كالمشي 

الحثيث وركوب الدراجات.
وتعــــد الرياضــــة المفتاح الرئيســــي 
لخفض الوزن والوسيلة الفعالة للوصول 
والمحافظة علــــى وزن صحي لدى كل من 
البالغين والأطفــــال، حيث تعمل الرياضة 
على استهلاك السعرات الحرارية الزائدة 
وتحويلها إلى طاقة يستفيد منها الجسم، 
وبالتالــــي يمنــــع تخزين هذه الســــعرات 

الحرارية على شكل دهون.
وللحصــــول علــــى فوائــــد الرياضــــة 
للتخســــيس يجــــب أن تكــــون الســــعرات 
أو  أكثــــر  التمريــــن  أثنــــاء  المســــتهلكة 
مســــاوية للســــعرات المتناولــــة. بالتالي 
إن كانت التماريــــن غير فعالة في إنقاص 
الوزن، فيجب عندها تتبع كمية السعرات 
الحراريــــة المتناولــــة، فغالبــــا مــــا تكون 

كميتهــــا أكبر مما يحرقه الجســــم، عندها 
يجب إنقاص الوزن إما بزيادة ممارســــة 
الرياضــــة أو بتقليــــل كميــــة الســــعرات 

الحرارية المستهلكة، أو كليهما.
وتســــاعد ممارســــة النشــــاط البدني 
والرياضــــة بانتظام على الســــيطرة على 
ارتفاع ضغط الدم، وتعود فوائد الرياضة 
هــــذه إلــــى أنه عند ممارســــة النشــــاطات 
البدنية تســــتهلك العضلات كميات كبيرة 
مــــن الطاقة، وبالتالي تتطلــــب المزيد من 
الأوكســــجين أكثر من المعتــــاد، ولتلبية 
الطلــــب المتزايــــد مــــن الأوكســــجين لابد 
من زيــــادة كمية الــــدم المتدفقة من خلال 
الأوعيــــة الدموية، مما يؤدي إلى توســــع 

الأوعية، ومن ثمة ينخفض ضغط الدم.
ويــــرى خبــــراء اللياقــــة أن مــــن يقوم 
بنشاطات رياضية تشــــمل ثلاث جلسات 
أســــبوعية مــــن تماريــــن البطن، يشــــعر 
بالفوائــــد الأولــــى للرياضة علــــى قدراته 

البدنية قبل أن تظهر على شكل بدنه.
نهايــــة  ”فــــي  أنــــه  إلــــى  وأشــــاروا 
الأســــبوعين، ســــيتولد لدى الفرد انطباع 
بــــأن لديه قــــدرة أكبر على تســــلق الدرج 
أو سيشــــعر أن ســــطل المــــاء أصبح أقل 
ثقــــلا“، ولكن كي يلاحظ الشــــخص تغيرا 
في شــــكله مقارنة بما كان عليه قبل البدء 
فــــي التمارين الرياضيــــة، عليه أن ينتظر 
على الأقل شــــهرا ونصف الشــــهر، أما إذا 
كان يريد أن يشــــعر بأن ملابسه أصبحت 
بالفعل أقل ضيقا عليــــه، فعليه أن ينتظر 

”ما بين ثلاثة وستة أشهر“.
ويلفــــت المــــدرب الرياضي فنســــنت 
بيدرازا إلى أن سرعة تأثير الرياضة على 
البدن تعتمد كذلك علــــى العمر والجنس، 
إضافة إلى التاريخ الرياضي للشــــخص، 
وحســــب قولــــه فإن مــــن لم يكــــن يمارس 
رياضــــة من قبــــل يلاحظ النتائــــج الأولى 

لتمارينه بسرعة كبيرة.
كما يبرز المختصون في هذا الشــــأن 
أهميــــة تكثيف التماريــــن والتركيز فيها، 
على أن يشــــمل ذلــــك اســــتخدام التعزيز 
العضلــــي لجعــــل معالم العضــــلات أكثر 
وضوحــــا، والقيام بتماريــــن تقوية القلب 

وذلك لفقدان الدهون.
وأضافــــوا أن أكثــــر التماريــــن التــــي 
تعطــــي نتائج جيــــدة وبســــرعة أكبر من 
غيرها هي مــــا يطلق عليه ”كروســــفيت“ 
التي تجمع بين العديد من الرياضات في 

آن واحد.
ومــــع ذلــــك، فإن مــــن لا يغيــــر عاداته 
الغذائيــــة ينبغــــي أن لا ينتظــــر أي تطور 
يذكر في شــــكل بدنــــه، إذ يقــــول الطبيب 
الرياضــــي ”إذا كان هدفنــــا من النشــــاط 
الرياضي هو تغيير شــــكل أبداننا، فعلينا 
أن ندرك أن الرياضة لا تساهم في ذلك إلا 
بنسبة 40 في المئة، بينما تعتمد نسبة 60 
في المئــــة المتبقية على الغذاء“، فالنظام 
الغذائي المتنــــوع والمتوازن المصحوب 
بالنشــــاط البدنــــي هو فــــي الواقع ســــر 

التحول المستدام.
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السنة 46 العدد 12888 لياقة
موعد ممارسة الرياضة له 

تأثير كبير على تحقيق أقصى 

استفادة منها
تمارين قوة التحمل مثل الركض تكون أنفع صباحا

يؤكــــــد خبراء اللياقة البدنية أن موعد ممارســــــة الرياضــــــة يؤثر على عملية 
الاســــــتفادة منها، مشــــــيرين إلى أن تمارين قوة التحمل مثل الركض تكون 
أكثر نفعا في الصباح، بينما من الأفضل ممارســــــة تمارين تقوية العضلات 
قبل الظهيرة. ويحذر مدربو اللياقة البدنية من ممارسة الرياضة قبيل الخلود 

إلى النوم، نظرا لأنها تحد من إفراز هرمون النوم ”الميلاتونين“.

 أفضل طريقة لحرق الدهون المخزنة

ساعات النوم يجب ألا تقل عن سبع ساعات في الليلة

الرياضة تقلل من الوزن الزائد

قلة النوم تؤثر على صحة الخلايا 

وتعجل الشيخوخة 

الإجهاد يؤدي 
إلى اكتساب زيادة الوزن

الكثير من الناس 

ينامون أقل من الساعات 

الموصى بها بسبب ضغوط 

الحياة العصرية والعمل 

والتواصل الاجتماعي عند الرغبة في ممارسة 

الرياضة مساء، ينبغي 

ممارستها بمدة لا تقل 

عن ساعة ونصف قبل 

الخلود إلى النوم

للحفاظ على رشاقة الجسم 

أو التخلص من الوزن الزائد 

يجب اتباع نظام غذائي 

متوازن وممارسة الرياضة 

واتباع نظام نوم ثابت



 القاهــرة - أخـــذ ملـــف الثـــأر فـــي 
محافظـــات بجنوب مصر أبعـــادا عديدة 
فـــي ظل انفتاح ثقافي وزيادة في معدلات 
التعليم، وبـــدأت تتمتع بهما فئات كثيرة 
بعـــد أن كانـــت محرومـــة منهمـــا فترات 
طويلة، ما يفرض تعاملاً مختلفًا من قبل 
جهات رســـمية لا تزال تعتمد على طريقة 
الأحكام العرفية والعادات والتقاليد لوأد 

الظاهرة.
ودشـــنت وزارات مصريـــة بالتعاون 
مـــع منظمـــات وجمعيات أهلية الســـبت 
مبادرة ”درع التســـامح.. صعيد بلا ثأر“ 
فـــي خطوة تهـــدف إلى ترســـيخ الحلول 
التقليديـــة مُقدمـــة علـــى مبـــدأ ســـيادة 
القانون، وأدخلت المبادرة تعديلات على 
آليات التعامل مع ظاهرة الثأر المتجذرة 
من خلال عقد جلســـات صلح تعقد بشكل 

دوري.

واقترحت المبادرة تقديم جائزة باسم 
”درع للتســـامح“ من جانب العائلات التي 
يحمل أحـــد أبنائها ما يوصف بـ“الكفن“ 
الـــذي يدثّر به الميت عند الوفاة، اعترافا 
بالخطأ، وهي طريقة معنوية أشبه بالدية 
المادية، مقابل الالتزام بما جرى التوصل 
إليه مـــن تفاهمـــات بين عائلتـــي القاتل 
والقتيل، وتطرقت المبادرة إلى مساهمة 
منظمـــات أهلية في تقديـــم حوافز أخرى 
للعائـــلات المتصالحة بمـــا يقوّض عدم 

العودة إلى اللجوء للعنف.

مصالحات عرفية

طبقــــاً للأعــــراف الســــائدة في صعيد 
مصر، والمقصود ســــكان جنــــوب البلاد، 
يقدم القاتل أو مَن ينــــوب عنه من عائلته 
الكفن لأولياء الدم من أهل القتيل ويطلب 
العفو والســــماح، ويُحــــرر محضر عرفي 

بشــــروط جزائية تقضي بطرد مَن ينقض 
الصلح خــــارج المحافظة، مــــع دفع مبلغ 

مالي يُعادل نحو 300 ألف دولار.
وقالــــت وزيرة التضامــــن الاجتماعي 
تثمّــــن  وزارتهــــا  إن  القبــــاج  نيفيــــن 
المصالحــــات العرفية التــــي تحدث لحقن 
بيــــن  الســــلام  ثقافــــة  وإشــــاعة  الدمــــاء 
العائــــلات، وكافــــة الأنشــــطة والفعاليات 
التي تخــــدم العائــــلات المتصارعة دينيًا 
وثقافيًا ومعيشــــيًا، مع ضرورة الاهتمام 
بالوقايــــة مــــن الثــــأر الاجتماعــــي، وبذل 
الجهود الاســــتباقية للحيلولة دون تورط 
أفــــراد وعائــــلات فــــي جريمة الثــــأر من 
خلال دعم التنمية المســــتدامة بأبعادها 

المتباينة.
وتركز الحكومة المصرية بشكل كبير 
على التنمية كمخلص أساســــي لمشكلات 
الثــــأر التي تنتج غالبا عــــن غياب الوعي 
وتراجع معدلات التعليم وارتفاع معدلات 
الفقر وعدم تهيئــــة البيئة المحيطة نحو 
تعزيز الســــلوكيات الاجتماعية السلمية، 
وتجاهلــــت أهميــــة حضــــور الدولة على 
مســــتوى إنفاذ القانون بشكل حاسم على 

الجميع.
العائــــلات  إحــــدى  كبيــــر  وأوضــــح 
بمحافظــــة ســــوهاج جنــــوب القاهرة أن 
رؤيــــة الحكومة للتعامل مــــع قضية الثأر 
قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة، فجميع حملات 
العرفية  والحلــــول  المجتمعية  التوعيــــة 
التي يتم عقدها تتجاهــــل فكرة الاحتماء 
بالقانون وحســــمه في فض النزاعات بين 
العائــــلات، بينما البعض قــــد تكون لديه 
رغبــــة في اللجوء إلى القانون لكن تغييبه 
بشكل غريب يساعد في استمرار الظاهرة 

وربما تمددها.
العائــــلات  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
الفقيــــرة كانت تحتمي بالقضاء للحصول 
على حقوقهــــا، وتدرك أنها لن تســــتطيع 
الحصــــول عليــــه بالقــــوة أمــــام ســــطوة 
عائــــلات كبيرة، لكن في الكثير من المرات 
يجــــري الضغــــط عليها من جانــــب لجان 
المصالحات الأهلية للتنازل عن البلاغات 
الرســــمية ودفعهــــا نحــــو الحــــل الودي، 
ومــــع تكرار الأمر وتقلــــص الفجوات بين 
العائلات بقــــي الثأر حلاً يتم اللجوء إليه 
أولاً قبل اللجوء إلى الجلســــات العرفية، 
وهــــو ما ينعكس على اســــتمرار الظاهرة 

بدلاً من اندثارها.

كانت  التـــي  المشـــكلات  وتضاعفـــت 
تؤدي إلى الثأر ولم تكن في السابق جرائم 
ترتكب بناء على فضائح أو أزمات تنشـــب 
عبر المنصات الرقمية، والآن تواجه بعض 
القرى والنجوع كوارث تقع بســـبب سوء 
اســـتخدام مواقع التواصـــل الاجتماعي، 
إضافة إلى عمليات تهريب الســـلاح التي 
لـــم تتوقـــف تماما، على الرغـــم من جهود 
أجهزة الأمن للســـيطرة عليها والتضييق 

لعدم وصوله إلى أيدي المواطنين.
ولفـــت المصـــدر، الـــذي رفـــض ذكر 
اســـمه، إلى أن الأجهزة القضائية تتعامل 
مع مرتكبي حوادث القتل بشـــكل مخفف، 
وفي الكثير من الحوادث التي تصدر فيها 
أحـــكام بالحبس لنحو 15 عامـــاً ترى بأن 
مرتكبيها لم يعتادوا ارتكاب العنف بشكل 
محترف ولا يتم تطبيق عقوبة القتل العمد 
التي تصل إلى المؤبد (عشـــرين عاما) أو 

الإعدام.
وقـــد يتم الإفـــراج عـــن المتهـــم بعد 
انقضاء نصف مدة العقوبة، ويتجدد الثأر 
لعدم قناعـــة المواطنين بجـــدوى اللجوء 
إلـــى القضـــاء، ما يهـــدد بكارثـــة يتطلب 
التعامـــل معهـــا قضائيَـــا بتطبيق أقصى 
درجات العقوبة وتسريع العدالة وتحقيق 

القصاص.

المناطق الرخوة

يشـــكل شـــيوع مصطلـــح ”المناطـــق 
التـــي يتراجـــع فيهـــا حضور  الرخـــوة“ 
الحكومة وفرض القانون ســـببًا رئيســـيًا 
لاســـتمرار الظاهـــرة، كما أن عـــدم تطرق 
أيّ مـــن الجهـــات المعنية لكيفيـــة تقويم 
الحكومـــة لدورهـــا وتغيير إســـتراتيجية 
تعاملهـــا مـــع هـــذه المناطـــق باعتبارها 
أماكن نفوذ لهـــا بما تحصل عليه من دعم 
سياســـي من جانب الكيانـــات والعائلات 
الكبيرة هناك يدعم اســـتمرار عملية ضبط 

الأوضاع.
وتعـــوّل الحكومـــة المصريـــة على 

تشـــكيل لجان مصالحات بمشاركة رجال 
الأمـــن وكبـــار العائلات وبعـــض الأجهزة 
التنفيذية ورجال دين وجمعيات أهلية، ما 
يســـاهم في تقديم محفزات للحل الوفاقي، 
واستطاعت بالفعل هذه الطريقة أن تنجز 
العديـــد من التســـويات العرفية، لكنها لم 

تضمـــن اختفاء الظاهرة أو تراجعها 
بنســـبة كبيرة، ويبقـــى توجيه القدر 

الأكبـــر من الجهود لترضيـــة الطرفين 
المتنازعين مسألة منهكة لجهات رسمية 

وأهلية.
فــــي  الحكومــــي  الحضــــور  وتزايــــد 
علــــى  والضغــــط  العرفيــــة  الجلســــات 

المواطنين من جانب أهالي القتيل للقبول 
بالصلــــح مــــع زيــــادة المغريــــات يؤديان 
إلى نتائــــج عكســــية، لأن هــــؤلاء يقبلون 
بالصلح دون قناعة تامة، وقد تتحول إلى 

مصالحات إعلامية لا تنهي المشكلة.
وتستمر جلسات الصلح قبل الوصول 
إلى حلول أكثر من خمســـين جلســـة في 
بعـــض القضايـــا المتأزمـــة التـــي ينتج 
عنها ســـقوط ضحايا كثر من الجانبين، 
وهـــو أمر يمكن التعامـــل معه عبر تدخل 
جهات أمنية بصورة سريعة لديها أدوات 
ناجزة ومنبثقة من قوة الدولة ذاتها التي 
استطاعت التعامل مع جملة من الأخطار 

الأمنية التي كانت تحيط بالبلاد.
وقـــال الخبير في الشـــؤون المحلية 
حمدي عرفة إن سيكولوجية نسبة كبيرة 
مـــن الســـكان في جنـــوب مصـــر ترفض 
الاتجـــاه نحـــو المؤسســـات القانونيـــة 
للحصول على حقوقها، وهو ميراث يمتد 
إلى عقود طويلة يصعب تعديله بسهولة، 
لكـــن الحـــل يكمن فـــي اتخاذ إجـــراءات 
تحسّـــن من وضعيـــة المواطنين في هذه 

الأماكن بما يدعم ثقتهم بالحكومة.
وذكـــر عرفة فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
والبالـــغ  مصـــر  جنـــوب  محافظـــات  أن 
عددهـــا 11 محافظـــة يقطنهـــا حوالي 40 
مليـــون مواطـــن، ومعدلات الفقـــر بينهم 
مرتفعة، وتعتـــرف الحكومة بأن من بين 
كل مواطنيـــن اثنين هنـــاك مواطن فقير، 
مـــع غيـــاب العدالـــة الاجتماعية بشـــكل 
كبير، وخلـــق تهميش هـــذه المحافظات 
لســـنوات طويلة دوافع البحث عن حلول 
لمشكلاتهم خارج إطار الدولة من دون أن 
تتمكـــن الحكومات المتعاقبة من التعامل 

مع الظاهرة.
مـــع أن الحكومـــة المصريـــة أطلقت 
مشـــروعات تنمويـــة عدة فـــي محافظات 
الصعيد ضمـــن مبادرة ”حيـــاة كريمة“، 
تصـــل  ولـــم  بعـــد  ثمارهـــا  تـــأت  لـــم 

بالقـــدر الجيد إلـــى قطاعـــات كبيرة من 
المواطنين.

ووفقًــــا لحمــــدي عرفة الأزمة ليســــت 
تنمويــــة فقــــط، لكــــن الأمر يرتبــــط بقدرة 
المؤسسات الدينية والوزارات على إقناع 
المواطنيــــن برؤيتهم لإنهاء مشــــكلة مثل 

الثأر.
وأشــــار لـ“العرب“ إلــــى وجود قصور 
فــــي الخطــــاب الديني وخطــــط الحكومة 
للتعامل مع انتشــــار معــــدلات العنف بين 
الشــــباب في هذه المناطــــق، وأن الحديث 
عن القانون والــــذي يأتي في مرتبة ثانية 
بعــــد الاتجــــاه للجلســــات العرفية يجعل 
المواطنين يقتنعون بأن رؤيتهم للحصول 
على القصاص خارج أطر الدولة الســــبيل 

للحفاظ على نفوذهم الاجتماعي.
ولا توجـــد إحصائيـــات تشـــير إلى 
نســـبة القتل الناجم عن الثأر من إجمالي 

معدلات جرائم القتل الســـنوية في مصر، 
غيـــر أن تقريرا إحصائيا نشـــره المركز 
القومي للبحـــوث الاجتماعية والجنائية 
(حكومـــي) منـــذ ســـنوات، أكـــد وجـــود 
زيادة في معدلات القتل بين الشـــباب في 

المحافظات المصرية المختلفة.
وذكر أســــتاذ كشــــف الجريمة بمركز 
البحــــوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة 
فتحي قناوي أن الأزمة تتمثل في أن تأثير 
الجلســــات العرفيــــة في بعــــض المناطق 
أقوى مــــن القانــــون لأنه التــــزام أخلاقي 
وقبلــــي، وهــــو ما ترتكــــن إليــــه الحكومة 
وتراه ســــبيلاً للخــــروج من أزمــــات عدة، 
كمــــا أن الجلســــات العرفية أكثــــر إنجازاً 
من المحاكمات التي تســــتغرق ســــنوات 
طويلة، ويكون القائمون بالتســــوية على 
بينــــة بالمنطقــــة وثقافتهــــا ومكوناتهــــا 

الاجتماعية.
وأضاف قناوي في تصريح لـ“العرب“ 
أن جلسات الصلح العرفية يتبعها تحرير 
محاضر صلح في أقســــام الشــــرطة لدعم 
الالتزام بها، ولذلك فسلطة الدولة حاضرة 
فــــي الحــــل بأشــــكال مختلفــــة، لأن هدف 
الحكومة وقف ســــيل الدماء وتمهيد عودة 
الحيــــاة لطبيعتها في القرى التي تشــــهد 
عــــادة الثأر، وتبــــذل جهودهــــا على نحو 
أكبــــر لتوفير الأمن المطلــــوب مع إدراكها 
بعــــدم قدرتها على تغييــــر طبائع مكونات 

المواطنين في تلك المناطق.
ويعبّــــر منطق الحكومة عن أن البحث 
عن وســــائل ســــريعة للحل بين العائلات 
المتناحرة هدف إســــتراتيجي يســــاعدها 
التنموية،  مشــــروعاتها  اســــتكمال  علــــى 
وليــــس لديها رفاهيــــة تجعلها تبحث عن 
ســــبل تؤدي إلى إنهاء الثــــأر على المدى 
الطويل، لأنــــه مكلف لوجســــتيا ويتطلب 
حضــــوراً فاعــــلاً لأجهزتهــــا التــــي عليها 
تجــــاوز تعقيدات عديدة فــــي المحافظات 
وبنــــاء إســــتراتيجيات تُعــــزز الثقــــة بين 

المواطنين والأجهزة الرسمية.
واســـتوحت الحكومـــة المصرية فكرة 
مـــن مبـــادرة أطلقتهـــا  ”درع التســـامح“ 
إحدى مؤسسات المجتمع المدني تحمل 
الاســـم ذاته، وتقودها الناشـــطة صفاء 
عســـران التي تدخلت في قضايا ثأر 
نجحـــت فـــي حلها عبر جلســـات 
عرفيـــة، مـــا يشـــي بـــأن جهات 
حكوميـــة تنتظر أدوارا أكبر من 
المدني  المجتمـــع  منظمات 
لمساعدتها في تسوية 
بعـــض النزاعات عبر 
العرفيـــة  الجلســـات 
بمـــا لهـــا من ثقـــة لدى 

المواطنين الذين تتفاعل معهم.
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أحمد جمال
صحافي مصري

دعم رسمي للأحكام العرفية لمواجهة الثأر 

يفاقم الظاهرة في مصر
مبادرة {درع التسامح} تركز على التنمية وتغفل إنفاذ القانون بحسم

تركز الحكومة المصرية في تعاملها مع قضية الثأر على التنمية كحل لمواجهة 
ــــــم وارتفاع معــــــدلات الفقر في مناطق  غياب الوعــــــي وتراجع معدلات التعلي
الصعيد، في حين تتجاهل فكرة الاحتماء بالقانون وحسمه في فض النزاعات 
بين العائلات. ويرى مراقبون أن تعامل الحكومة مع قضية الثأر بهذا الشكل 

قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة، واستمرار الظاهرة وربما تمددها.

الثأر.. ظاهرة تستوجب الوأد

العائلات الفقيرة كانت 

تحتمي بالقضاء للحصول 

على حقوقها، وتدرك أنها لن 

تستطيع الحصول عليه بالقوة 

أمام سطوة عائلات كبيرة

سعي نحو الصلح 

حمل الكفن اعتراف ضمني بالخطأ
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فــــي  ي 
علــــى 

بين من ن ب حكوم ا رف ت وت ، مرتف
كل مواطنيـــن اثنين هنـــاك مواطن فقير، 
مـــع غيـــاب العدالـــة الاجتماعية بشـــكل 
كبير، وخلـــق تهميش هـــذه المحافظات 
لســـنوات طويلة دوافع البحث عن حلول 
لمشكلاتهم خارج إطار الدولة من دون أن 
تتمكـــن الحكومات المتعاقبة من التعامل 

مع الظاهرة.
مـــع أن الحكومـــة المصريـــة أطلقت 
مشـــروعات تنمويـــة عدة فـــي محافظات 
الصعيد ضمـــن مبادرة ”حيـــاة كريمة“، 
تصـــل  ولـــم  بعـــد  ثمارهـــا  تـــأت  لـــم 

ت مكون ئع طب ر يي ت ى قدرته دم ب
تلك المناطق. المواطنين في

الحكومة عن أن البحث ويعبّــــر منطق
عن وســــائل ســــريعة للحل بين العائلات
يســــاعدها المتناحرة هدف إســــتراتيجي
التنموية، مشــــروعاتها  اســــتكمال  علــــى
وليــــس لديها رفاهيــــة تجعلها تبحث عن
ســــبل تؤدي إلى إنهاء الثــــأر على المدى
الطويل، لأنــــه مكلف لوجســــتيا ويتطلب
حضــــوراً فاعــــلاً لأجهزتهــــا التــــي عليها
ب وي ي وج وي

المحافظات تجــــاوز تعقيدات عديدة فــــي
وبنــــاء إســــتراتيجيات تُعــــزز الثقــــة بين

ي

المواطنين والأجهزة الرسمية.
واســـتوحت الحكومـــة المصرية فكرة 
مـــن مبـــادرة أطلقتهـــا  ”درع التســـامح“
إحدى مؤسسات المجتمع المدني تحمل 
الاســـم ذاته، وتقودها الناشـــطة صفاء 
عســـران التي تدخلت في قضايا ثأر 
نجحـــت فـــي حلها عبر جلســـات 
بـــأن جهات  عرفيـــة، مـــا يشـــي
حكوميـــة تنتظر أدوارا أكبر من 
المدني  المجتمـــع  منظمات 
لمساعدتها في تسوية 
بعـــض النزاعات عبر 
العرفيـــة  الجلســـات 
بمـــا لهـــا من ثقـــة لدى 

المواطنين الذين تتفاعل معهم.

تستطيع الحصول عليه بالقوة

أمام سطوة عائلات كبيرة



 الريــاض - أُســــدلت الســــتارة علــــى 
الجدل حول مســــتقبل النجــــم المصري 
محمــــد صــــلاح مــــع ليفربــــول، بإغلاق 
بــــاب الانتقــــالات الصيفية فــــي الدوري 
الصيفي  الميركاتــــو  وامتد  الســــعودي. 
ســــبتمبر   7 نهايــــة  حتــــى  الســــعودي 
الجــــاري، وذلــــك بعد نحو أســــبوع من 
إغلاقــــه في الدوري الإنجليــــزي الممتاز. 
وتأكد بشكل رســــمي بقاء محمد صلاح 
في ملعــــب أنفيلد، بعدمــــا حاول اتحاد 
جدة التعاقــــد معه طوال الأيام الماضية. 
وعرض العميد نحــــو 215 مليون يورو، 
شاملة الحوافز الإضافية، على ليفربول 

من أجل الموافقة على بيع صلاح.
كما عرض اتحاد جــــدة على صلاح 
راتبا أســــبوعيا قــــدره 2.3 مليون جنيه 
إســــترليني، بحيــــث يبلــــغ إجمالــــي ما 
كان ســــيتقاضاه الدولــــي المصري، في 
حــــال انتقالــــه إلى صفــــوف العميد، ما 
بــــين 500 و600 مليــــون دولار على مدار 
4 مواســــم، حســــب مــــا ذكرتــــه تقارير 
صحفيــــة. لكن ليفربول تمســــك بلاعبه، 
لتنتهي فترة الانتقالات ببقائه في ملعب 

أنفيلد.
ويلعــــب محمــــد صــــلاح، صاحــــب 
الـــــ31 عاما، فــــي صفــــوف ليفربول منذ 
6 ســــنوات، بعدما انضم مــــن روما في 
صيــــف 2017. ويذكــــر أن اتحــــاد جــــدة 
سيشــــارك فــــي منافســــات كأس العالم 
للأندية، التي ستقام في المملكة العربية 

السعودية خلال ديسمبر المقبل.

وتمكــــن محمد صلاح مــــن المحافظة 
على ظهــــوره ضمــــن القائمــــة المبدئية 
للنســــخة الخامسة على التوالي، بعدما 
ســــبق أن تواجد في نســــخ 2018 و2019 
و2021 و2022 و2023، علمــــا بأن نســــخة 
2020 تم إلغاؤها بسبب تفشي فايروس 

كورونا خلال تلك الفترة.
ورغم عدم تمكن ليفربول من تحقيق 
النتائــــج المرجوة في الموســــم الماضي، 
الذي شــــهد إخفاقه في التأهل للنسخة 
الحاليــــة من بطولة دوري أبطال أوروبا 
عقب حصوله علــــى المركز الخامس في 
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، 
بالإضافــــة إلى فشــــله في الفــــوز بكأس 
إنجلتــــرا وكأس رابطة الأندية المحترفة 
وخروجه المبكــــر من دور الـــــ16 لدوري 
المصــــري“  ”الفرعــــون  أن  إلا  الأبطــــال، 
واصــــل هوايتــــه فــــي تحطيــــم الأرقام 

القياسية مع الفريق الأحمر.
وشــــارك محمد صلاح في 51 مباراة 
مــــع ليفربــــول بجميــــع المســــابقات في 
موســــم 2022 – 2023، حيث أحرز خلالها 
30 هدفــــا وقــــام بصناعــــة 16 تمريــــرة 

حاســــمة إلى زملائــــه، ليصبــــح الأكثر 
تسجيلا للأهداف والأعلى مساهمة في 

هز الشباك مع الفريق. 

عروض لا تقاوم

وضجّــــت وســــائل الإعــــلام ومواقــــع 
التواصل الاجتماعي بـ“قصة جميلة“ منذ 
بداية الأســــبوع: عودة المدافع الإســــباني 
المخضــــرم ســــيرجيو راموس إلــــى نادي 
إشــــبيلية بعــــد 18 عاما مــــن رحيله عنه. 
وحســــب صحيفة ”مونــــدو ديبورتيفو“، 
فإن راموس رفض عروضا ضخمة مقدمة 
من قلعة ســــراي التركــــي، ونادي الاتحاد 
الســــعودي حيث يلعب المهاجم الفرنسي 
كــــريم بنزيمــــة، وقبــــل بتخفيــــض راتبه 
بنســــبة 90 في المئة. وأوضح المدافع الذي 
بات حرا من باريس سان جرمان الفرنسي 
مع بدايــــة الصيف، أنــــه كان لديه ”دَين“ 
و“أنصار  و“عائلته“  عليه سداده لـ“جدّه“ 
إشــــبيلية“، ما يشير إلى أن راموس فضّل 

خيار القلب على المال.
وأصبح الدوري السعودي لكرة القدم 
محط أنظار عشاق الدائرة المستديرة حول 
العالم، حيث بدأت الأندية السعودية منذ 
مطلع العــــام الجاري بضم أشــــهر نجوم 
كرة القدم إلى صفوفها، في سعي مستمر 
لجعــــل الســــعودية الوجهــــة الأفضل في 
مجال هذه الرياضــــة. ويثار الجدل حول 
الأســــباب التــــي دفعــــت لاعبين كبــــار في 
الدوري الأوروبي للانتقال إلى السعودية.
وفـــي ذلـــك يـــرى موقع ”ســـبورتس 
كيـــدا“ أن أحـــد تلـــك الأســـباب ”هو ما 
سيكســـبونه“، ويضيـــف ”مـــن الصعب 
جدا أحيانا رفض عـــروض العقود التي 
لا تقاوم، والمبالـــغ المالية الكبيرة“. ولكن 
على الرغم من نجاح السعودية في جذب 
بعـــض أفضـــل المواهـــب في كـــرة القدم 
الأوروبيـــة للانضمـــام إلى الـــدوري، لا 
يزال هناك بعض اللاعبين الآخرين الذين 

رفضوا ذلك.
يتقـــدم النجـــم الأرجنتينـــي ليونيل 
مورينيـــو  جوزيـــه  والمـــدرب  ميســـي 
الأســـماء التـــي رفضـــت الانتقـــال إلـــى 
الـــدوري الســـعودي لكـــرة القـــدم، رغم 
المليارات التي عرضت عليهم من الأندية 
الســـعودية. وكانت كل المعطيات تشـــير 
إلـــى أن ”البولغا“ قاب قوســـين أو أدنى 
مـــن الانتقال إلـــى الهلال، بعـــد العرض 
الـــذي وصل  الـــذي قدمه ”زعيم آســـيا“ 
إلـــى مليار يورو في موســـمين، لكن قائد 
منتخب الأرجنتين رفض العرض، وفضل 

الانضمام إلى إنتر ميامي الأميركي.
نادي  الأرجنتينية  الأســــطورة  غادر 
باريس ســــان جرمــــان لينضم إلى نادي 
إنتر ميامــــي بقيادة ديفيــــد بيكهام في 
الــــدوري الأميركــــي لكرة القــــدم. وعلى 
الرغم مــــن وجود محادثات عــــن الفائز 
بالكرة الذهبية ســــبع مرات والذي أعاد 
إشــــعال التنافس مع رونالدو من خلال 
التوقيــــع مع نــــادي الهلال الســــعودي، 
اختــــار ميســــي الانضمام إلــــى الدوري 
الأميركي لكرة القدم من أجل حياة أكثر 

متعة يوميا.

ومن المدربين يأتي البرتغالي جوزيه 
مورينيو مـــدرب روما الحالي على رأس 
المدربين الذيـــن رفضـــوا الانضمام إلى 
الدوري الســـعودي، إذ كشف الصحافي 
الانتقالات  فـــي  المتخصـــص  الإيطالـــي 
فابريزيو رومانو عن أن الهلال السعودي 
قدم عرضا إلى مورينيو براتب ســـنوي 
صاف يصـــل إلى 30 مليـــون يورو، لكن 
مورينيـــو أخبر الفريق الســـعودي بأنه 
يريد البقـــاء في أوروبـــا والتركيز على 

مشروع فريق العاصمة الإيطالي.
وقبل مورينيو حاول الهلال التعاقد 
مع الإيطالي ماسيميليانو أليغري مدرب 
يوفنتـــوس، وعرض عليـــه راتبا صافيا 
يصل إلى 20 مليون يـــورو، وعقدا مدته 
عامـــان، ولكنـــه رفض العـــرض مفضلا 
وإنجاح مشـــروعه،  البقاء مع ”اليوفي“ 
حســـب رومانـــو. وأضـــاف أن الهـــلال 
يحـــاول الآن طـــرق أبـــواب البرازيلـــي 
تيتي المدرب السابق لمنتخب ”السامبا“ 
للإشراف على الفريق في الموسم المقبل.

علـــى ســـبيل المثـــال مـــن المفترض 
أن لاعـــب خـــط وســـط الذئـــاب، روبـــن 
نيفيس، يقتـــرب من التوقيـــع مع نادي 
الهـــلال الســـعودي مقابـــل 47 مليـــون 
جنيه إســـترليني.  ووفقًا للتقارير رفض 
أســـطورة برشـــلونة عرض نادي الهلال 
المذهل بقيمـــة مليار جنيه إســـترليني، 
والذي كان من شـــأنه أن يجعله اللاعب 

الأعلى أجرا على الإطلاق. 

ارتباط وثيق

وبحسب الموقع المذكور سابقا يعتبر 
صانع ألعاب مانشســـتر ســـيتي أحدث 
لاعب رفيع المستوى يرفض الانتقال إلى 
الســـعودية بعد أن فعل ميســـي الشيء 
نفســـه في وقـــت ســـابق. ووفقًـــا لموقع 
”إكســـبرس ســـبروتس“ ارتبـــط النجـــم 
البرتغالـــي ارتباطـــا وثيقـــا بالخـــروج 
الصيفـــي مـــن ملعب الاتحاد. وبحســـب 
ما ورد، فإن اللاعـــب البالغ من العمر 28 
سنة في مرمى الأندية الأوروبية، أبرزها 
باريس ســـان جرمان وبرشلونة، بعد أن 
ساعد سيتي على انتزاع ثلاثية تاريخية 

في الموسم الماضي.
ووفقًـــا للصحافـــي الإيطالي نيكولو 
شـــيرا قدمت الســـعودية أيضـــا عرضا 
مهمّا لمهاجم ميلان أوليفييه جيرو. وذكر 
التقرير كذلك أن الفرنســـي استُهدف من 
قبـــل نادٍ لم يذكر اســـمه بعد، كان يتطلع 
إلـــى التعاقد معه فـــي الصيف. ومع ذلك 
ورد أن المهاجـــم الفرنســـي، الذي قضى 
فترات ناجحة في أرســـنال وتشيلســـي، 
رفـــض ذلـــك العـــرض لأنـــه يرغـــب في 
مواصلة اللعب في أوروبا على الرغم من 

بلوغه سن السادسة والثلاثين.
وأفـــاد الموقع بأن نجم ريـــال مدريد 
المخضـــرم لوكا مودريتـــش تلقى عرضًا 
ا. ومـــع ذلـــك، يُقـــال إن الفائز  ســـعوديًّ
بجائـــزة الكـــرة الذهبيـــة 2018 قد رفض 
عرضًا بقيمـــة 200 مليون يورو من نادي 
الهـــلال. وقرر لاعب خط وســـط توتنهام 
هوتسبير الســـابق قضاء موسم إضافي 
فـــي ملعب ســـانتياغو برنابيـــو بدلاً من 

قبول عرض المملكة العربية السعودية.
 وحســـب الموقع ســـعى نادي الهلال 
أيضًا إلى التوقيع مع مهاجم تشيلســـي 
روميلـــو لوكاكو، وذلك في إطار ســـعيه 
للتعاقد مع أفضل المواهب هذا الصيف. 
وورد أن لوكاكو تلقى عرضًا مذهلاً بقيمة 

21 مليون جنيه إســـترليني ســـنويًا من 
الســـعوديين بعد قضاء الموســـم السابق 
على ســـبيل الإعارة في إنتر ميلان. ومع 
ذلك، لم يظهر مهاجم إيفرتون ومانشستر 
يونايتد السابق حريصًا على هذا الأمر، 
على الرغم مـــن عدم رغبته في اللعب في 
ستامفورد بريدج بسبب انتقال دائم إلى 

إيطاليا.
واختتـــم الموقـــع بالقـــول إن نـــادي 
التعـــاون عـــرض على الإســـباني ألفارو 
موراتـــا صفقة مربحة بقيمـــة 50 مليون 
يورو في الســـنة. ومع ذلك قـــرر موراتا 
البقـــاء في أتلتيكو ووقع عقدا جديدا مع 

النادي.

خسارة لافتة

وفي هذا الســـياق قال لاعب وســـط 
منتخـــب إســـبانيا رودري إن كرة القدم 
جراء رحيل العديد  الأوروبية ”تخســـر“ 
مـــن النجـــوم إلى الـــدوري الســـعودي 
بصفقات مغرية الصيـــف الحالي. وقال 
لاعب نادي مانشســـتر سيتي الإنجليزي 
بطـــل أوروبـــا، الخميـــس فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي عشـــية مواجهة إســـبانيا مع 
مضيفتهـــا جورجيا فـــي تصفيات كأس 
أوروبا 2024، ”من الصعب إجراء تحليل. 
مـــن الواضح أن كـــرة القـــدم الأوروبية 

تخسر في هذه الحالة“.
وأقـــرّ اللاعـــب، الذي تألق الموســـم 
الماضي في مشـــوار ســـيتي نحو ثلاثية 
نـــادرة، بأن صفقات الأندية الســـعودية 
”مفهومة تماما بســـبب المبالـــغ المنفقة“. 
وأردف لاعب الوســـط الدفاعـــي ”علينا 
علـــى  الســـيطرة  بأخـــرى  أو  بطريقـــة 
اســـتنزاف المواهب، لأنه في بداية الأمر 
ظهر وكأن اللاعبين المتقدمين في الســـن 
هم الذين يغادرون، لكن الآن هناك أيضاً 

الشبان“.
وشرح ”يجب اتخاذ جميع التدابير 
الممكنـــة للســـيطرة على هـــذا الوضع“. 
وخســـر ســـيتي الجزائري رياض محرز 
المنتقـــل إلى الأهلي والمدافع الإســـباني 
إيمريـــك لابـــورت المنتقل إلـــى النصر. 
وضمّـــت الأندية الأربعة الكبرى أســـماء 
رنانـــة، علـــى غـــرار البرازيلـــي نيمـــار 
بنزيمـــة  كـــريم  والفرنســـي  (الهـــلال)، 
(الاتحـــاد)، والســـنغالي ســـاديو ماني 
(النصـــر)، وذلـــك بعد قـــدوم البرتغالي 
كريســـتيانو رونالـــدو إلـــى النصر في 

يناير.
وتعاقد الاتحاد مع المهاجم 
الفرنسي كريم بنزيمة من ريال 

مدريد الإسباني، ولاعب 
الوسط الدفاعي الفرنسي 

نغولو كانتي من تشيلسي 
الإنجليزي ولاعب الوسط 

البرازيلي فابينيو من 
ليفربول الإنجليزي 
والجناح البرتغالي 

جواو فيليبي ”جوتا“ 
من سلتيك الأسكتلندي، 

وقلب الدفاع الإيطالي 
لويس فيليبي من ريال بيتيس 

الإسباني.
وضـــم الهـــلال المهاجـــم البرازيلـــي 
نيمار من باريس ســـان جرمان الفرنسي 
ميتروفيتش  ألكسندر  الصربي  والمهاجم 
من فولهـــام الإنجليزي، ولاعب الوســـط 

ميلينكوفيتـــش  ســـيرغي  الصربـــي 
ســـافيتش من لاتســـيو الإيطالي، ولاعب 
الوســـط البرتغالـــي روبـــن نيفيـــش من 
والجنـــاح  الإنجليـــزي  وولفرهامبتـــون 
البرازيلـــي مالكوم من زينيت الروســـي، 

والحـــارس المغربـــي ياســـين بونـــو من 
الدفـــاع  وقلـــب  الإســـباني،  إشـــبيلية 
السنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي 

الإنجليزي.
وضـــم نـــادي النصـــر إلـــى صفوفه 
المهاجم السنغالي ساديو ماني من بايرن 
ميونخ الألماني، ولاعب الوســـط الدفاعي 
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر 
الإيطالي وقلب الدفاع الإسباني إيميريك 
لابورت من مانشســـتر سيتي الإنجليزي، 
ولاعـــب الوســـط العاجي ســـيكو فوفانا 
من لونس الفرنســـي، والظهير الأيســـر 
البرازيلـــي أليكـــس تيليـــس القـــادم من 
بالإضافة  الإنجليزي،  يونايتد  مانشستر 
إلى الجناح البرتغالي أوتافيو من فريق 

بورتو.
أما الأهلـــي فقد تعاقد مـــع الجناح 
الجزائـــري رياض محرز من مانشســـتر 
ســـيتي الإنجليزي، والمهاجم البرازيلي 
روبرتو فيرمينو من ليفربول الإنجليزي 
والحـــارس الســـنغالي إدوار ميندي من 
تشلســـي الإنجليزي، والجناح الفرنسي 
آلان ســـان ماكســـيمان مـــن نيوكاســـل 
البرازيلي  الدفـــاع  وقلـــب  الإنجليـــزي، 
روجر إيبانيز من روما الإيطالي ولاعب 
الوســـط العاجي فرانك كيســـيه من 
برشلونة الإســـباني ولاعب الوسط 
الدفاعي الإسباني غابري فيغا من 
ســـلتا فيغو وقلب الدفـــاع التركي 
ميريـــح ديميـــرال مـــن أتالانتـــا 

الإيطالي.
وبالنسبة إلى فريق الاتفاق فقد 
ضم لاعب الوسط الإنجليزي 
جوردان هندرسون من ليفربول 
الإنجليزي والمهاجم الفرنسي 
موسى ديمبيلي من ليون 
الفرنسي، ولاعب الوسط الدفاعي 
الهولندي جورجينيو فينالدوم 
من باريس سان جرمان الفرنسي، 
والمدافع الأسكتلندي جاك هندري 
من بروج البلجيكي، ولاعب الوسط 
الجامايكي ديماراي غراي من 

إيفرتون الإنجليزي.

نجوم رفضوا الإغراءات المالية من كبار الأندية السعودية
محمد صلاح وسيرجيو راموس على خطى ميسي ومورينيو

انتهــــــت فترة الانتقالات التاريخية التي شــــــهدها الدوري الســــــعودي لكرة 
القدم بضم عدد من الأســــــماء المميزة والنجــــــوم العالميين الذين يريدون أن 
يجعلوا من المســــــابقة العربية من بين أقوى الدوريات العالمية. وعلى الرغم 
مــــــن الحوافز المالية الهائلة رفض بعض اللاعبين فرصة لعب كرة القدم في 

الدولة الشرق أوسطية.

نجم لم يلتفت إلى قوة الجذب

راموس فضل خيار القلب على خيار المال

الولاء لكرة القدم

الأحد 2023/09/10 16

السنة 46 العدد 12888 رياضة

الأرجنتيني ليونيل ميسي 

والمدرب جوزيه مورينيو 

يتقدمان الأسماء التي رفضت 

الانتقال إلى الدوري السعودي

راموس رفض عروضا 

ضخمة مقدمة من قلعة 

سراي ونادي الاتحاد 

السعودي، وقبل 

بتخفيض راتبه

ب ج و ى إ ي م جم

لي والمدافع الإســـباني 
ت المنتقل إلـــى النصر. 
لأربعة الكبرى أســـماء 
رار البرازيلـــي نيمـــار 
بنزيمـــة  كـــريم  نســـي
ـــنغالي ســـاديو ماني 
ك بعد قـــدوم البرتغالي 
الـــدو إلـــى النصر في 

د مع المهاجم
زيمة من ريال 

ولاعب
لفرنسي
تشيلسي
الوسط

و من 
ي 
ي 

وتا“
تلندي،
طالي 

 ريال بيتيس 

ل المهاجـــم البرازيلـــي
ســـان جرمان الفرنسي 
ميتروفيتش  ألكسندر  ي 
الوســـط ولاعب نجليزي،

أما الأهلـــي فقد تعاقد
الجزائـــري رياض محرز م
ســـيتي الإنجليزي، والمها
روبرتو فيرمينو من ليفرب
والحـــارس الســـنغالي إد
تشلســـي الإنجليزي، والج
آلان ســـان ماكســـيمان مـ
الدفـ وقلـــب  الإنجليـــزي، 
روجر إيبانيز من روما الإ
الوســـط العاجي فرانك
برشلونة الإســـباني 
الدفاعي الإسباني غ
ســـلتا فيغو وقلب ال
ميريـــح ديميـــرال

الإيطالي.
وبالنسبة إلى فري
ضم لاعب الوس
جوردان هندرسو
الإنجليزي والمه
موسى ديم
الفرنسي، ولاعب ال
الهولندي جورج
من باريس سان جر
والمدافع الأسكتلندي
من بروج البلجيكي،
الجامايكي ديما

الإنجليزي. إيفرتون

ي و وري ى إ ل



 القاهــرة - أعلـــن الاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم (كاف) طرح تذاكـــر مباراة 
الأهلـــي المصـــري واتحـــاد العاصمـــة 
الجزائـــري فـــي نهائي بطولة الســـوبر 
الأفريقي المقرر إقامتها يوم الجمعة 15 
ســـبتمبر الجاري على الساعة التاسعة 
مساء بتوقيت القاهرة في مدينة الطائف 
الســـعودية. ويخوض الأهلـــي المباراة 
بوصفـــه بطل دوري أبطال أفريقيا، فيما 

يخـــوض اتحـــاد العاصمة اللقـــاء كونه 
بطل الكونفدرالية.

ويعد الأهلـــي الأكثـــر تتويجًا بلقب 
كأس الســـوبر الأفريقي على مر التاريخ، 
حيث حقق اللقب في 8 مناسبات سابقة، 
بينما خســـر المارد الأحمر اللقب مرتين 
فقـــط، الأولى أمـــام الزمالك فـــي جنوب 
أفريقيـــا عام 1994، والأخـــرى أمام وفاق 

سطيف عام 2015.

ويأتـــي الزمالـــك ثانيـــا بعدما حقق 
اللقب في 4 مناســـبات، وحلّ وصيفًا مرة 
واحـــدة عام 2001، بينمـــا يأتي مازيمبي 
الكونغولـــي ثالثـــا بـ3 ألقـــاب، ثم النجم 
الســـاحلي التونسي بلقبين هو والرجاء 

المغربي وإنيمبا النيجيري.
ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم 
لقيـــادة الفريق فـــي البطـــولات الكثيرة 
التي سيُشـــارك فيها الموسم المقبل بعد 
رحيل محمد شـــريف إلى نـــادي الخليج 

السعودي وشادي حسين إلى زد.
ونـــال المهاجـــم الفرنســـي أنطوني 
موديســـت قناعة السويســـري مارســـيل 
كولـــر المديـــر الفنـــي للأهلـــي، الذي لم 
يتوقف كثيراً عند عمر اللاعب (35 عاماً)، 
وأكد مـــدرب الأهلـــي أن اللاعب صاحب 
قدرات فنية وتهديفية عالية، وله خبرات 
طويلة تُســـاعده على التأقلم ســـريعاً مع 

الأهلي.
وانتهـــى عقد موديســـت مـــع نادي 
بوروســـيا دورتموند الألماني في يوليو 
الماضـــي، وأصبـــح حـــراً، الأمـــر الذي 
جعل التفاوض معه ســـهلاً إلى حد كبير 

بالنسبة إلى الأهلي.
عروضاً  الفرنســـي  المهاجم  ويمتلك 
أخـــرى بخـــلاف الأهلـــي لذلـــك يحاول 

مســـؤولو القلعة الحمراء حسم الصفقة 
لصالحهم سريعاً قبل انتقال اللاعب إلى 
أي ناد آخر في ظـــل مُطالبة كولر بإتمام 

الصفقة في أقرب وقت.

ويمنّـــي الجهاز الفني للأهلي النفس 
بضم المهاجم الفرنســـي وتأقلمه سريعاً 
مـــع الفريـــق لقيـــادة هجـــوم الأهلي في 
الســـوبر الأفريقـــي. ويخـــوض الأهلـــي 
الفتـــرة المقبلـــة تحديات كثيـــرة أولها 
نهائي السوبر الأفريقي، ودوري السوبر 
الأفريقـــي وبطولة كأس العالـــم للأندية 

بالسعودية بجانب البطولات المحلية.
ولعب موديســـت من قبل لعدة أندية، 
أبرزهـــا كولـــن وهوفنهايم، إلـــى جانب 
وتيانجين  الفرنســـي،  بالـــدوري  بوردو 

الصيني.

 مدريــد - كشــــفت تقاريــــر صحيفة أن 
لويــــس دي لا فوينتــــي، المديــــر الفنــــي 
لمنتخب إسبانيا، قرر استدعاء نجم فريق 
برشــــلونة فيران توريس لقائمة المنتخب 
لفترة التوقف الدولي في شــــهر ســــبتمبر 

الجاري.
وحقق منتخب إســــبانيا فــــوزا كبيرا 
1، في  على مضيفه جورجيــــا بنتيجة 7 – 
اللقــــاء الذي جمــــع المنتخبيــــن الجمعة 
على ملعــــب ”بوريس بايشــــادزي دينامو 
أرينا“، ضمن منافســــات الجولة الخامسة 

أمم  لبطولة  المؤهلة  للتصفيات 
أوروبا 2024.

وذكرت صحيفة ”موندو 
ديبورتيفو“ الإسبانية أن 

استدعاء توريس جاء بعدما 
تأكدت إصابة كل من داني 
أولمو وماركو أسينسيو، 

حيث تعرض ثنائي 
المنتخب الإسباني 

أسينسيو وأولمو للإصابة 
في مباراة إسبانيا أمام 
جورجيا وفشل الثنائي 

في استكمال المباراة، قبل 
أن يضطر مدرب المنتخب 
الإسباني لاستبدالها قبل 

نهاية الشوط الأول.

وشارك لامين يامال كبديل في الدقيقة 
44، بــــدلاً مــــن داني أولمــــو، ليكون أصغر 
لاعب في تاريخ منتخب إســــبانيا يُشارك 

كأساسي مع لاروخا.
وأصبــــح يامــــال أصغر لاعــــب يمثل 
منتخب إسبانيا في التاريخ بعمر 16 عامًا 
و57 يومًا فقط، ليكســــر رقــــم جافي لاعب 
برشــــلونة الذي شــــارك في 6 أكتوبر 2021 
بعمر 17 عامًا وشــــهرين ويوم. كما أصبح 
يامــــال أصغــــر لاعب فــــي تاريــــخ لاروخا 
وأوروبا يســــجل هــــدف للمنتخب مقارنة 

بعمره.
ويحتل منتخب إسبانيا المركز 
الثاني في جدول ترتيب المجموعة 
الأولى بتصفيات أمم أوروبا 2024 
برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب 
جورجيا في المركز الرابع بـ4 

نقاط.
ولعب منتخب إسبانيا 
جولتين في مشوار 
التصفيات الأوروبية 
المؤهلة لـ”يورو 
2024“، فاز في الأولى 
على النرويج بثلاثية 
نظيفة ثم سقط 
بثنائية أمام 

أسكتلندا.

 نيويورك - تأهّل النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش إلى الـــدور النهائي لبطولة 
أميـــركا المفتوحـــة للتنـــس (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) بعدما تغلب علـــى الأميركي بن 
مســـاء   6  – و7   2  – و6   3  –  6 شـــيلتون 

الجمعة في الدور قبل النهائي للبطولة.
وســـيتجدد اللقاء بيـــن ديوكوفيتش 
والروســـي دانييـــل ميدفيديف في نهائي 
أميركا المفتوحة، حيث تأهل ميدفيديف 
(27 عاما) بالفوز على الإسباني كارلوس 
ألكاراز (20 عاما) بنتيجة 7 – 6 (7 – 3) و6 

– 1 و3 – 6 و6 – 3 في الدور قبل النهائي.
علـــى  تغلـــب  قـــد  ميدفيديـــف  وكان 
ديوكوفيتش في نهائي البطولة عام 2021 
ليحـــرز لقبه الأول والوحيد حتى الآن في 

بطولات ”غراند سلام“ الأربع الكبرى.
وتفوقت خبرة ديوكوفيتش (36 عاما) 
على حماس شيلتون (20 عاما) ليعبر إلى 
النهائي بفوز مستحق بثلاث مجموعات 

متتالية.
وبـــدد ديوكوفيتش آمـــال الجماهير 
الأميركيـــة في فـــوز لاعـــب أميركي بلقب 
البطولـــة للمرة الأولى منذ أن حقق آندي 

روديك هذا الإنجاز في عام 2003.

وكان الفـــارق فـــي الخبـــرة واضحا 
بيـــن اللاعبين، حيث كانـــت المباراة رقم 
100 لديوكوفيتـــش فـــي بطولـــة أميـــركا 
المفتوحة بينما كانت السابعة لشيلتون 
في البطولة، حسبما أشـــارت إليه وكالة 

الأنباء البريطانية ”بي.أي ميديا“.
وتجدر الإشـــارة إلى أن شيلتون هو 
أصغر لاعب أميركي يصل إلى الدور قبل 
النهائي في بطولة أميركا المفتوحة منذ 

مايكل تشانغ في عام 1992.
وخـــاض ديوكوفيتش ليـــل الجمعة 
المباراة رقم 47 له في الدور قبل النهائي 
الأربع الكبرى،  ببطولات ”غراند ســـلام“ 

بينما كانت الأولى لشـــيلتون في المربع 
الذهبي ببطولة كبرى.

وأصبـــح ديوكوفيتـــش علـــى بعـــد 
انتصار واحد مـــن تحقيق اللقب رقم 24 
له في بطـــولات ”غراند ســـلام“، ومن ثم 
يصبـــح أكبر لاعب ســـنا يتـــوج ببطولة 
”غرانـــد ســـلام“ فـــي عصـــر البطـــولات 
المفتوحـــة، حيـــث ســـيتجاوز بذلك رقم 
الأســـترالي كيـــن روزوول الـــذي أحـــرز 
اللقـــب في عام 1970 وهو في الخامســـة 

والثلاثين من عمره.
هـــي  ”هـــذه  ديوكوفيتـــش  وقـــال 
المباريـــات والمناســـبات التـــي مازلت 
أتألـــق فيها، هذا مـــا يدفعني في كل يوم 

إلى الاستيقاظ والعمل بجدية“.
وأضـــاف ”بطولات غراند ســـلام هي 
الأكثر أهمية، هي أهم شيء بالنسبة إلي. 
اللعب أمام لاعب أميركي ليس سهلا على 
الإطلاق وكان علـــي الحفاظ على هدوئي 

(…) أنا سعيد حقا بهذا الفوز“.
وســـيخوض ديوكوفيتـــش المباراة 
النهائيـــة رقم 36 له فـــي بطولات ”غراند 

سلام“ أمام ميدفيديف الأحد.
وحرم ميدفيديف منافســـه الإسباني 
ألكاراز مـــن مواصلة حملتـــه للدفاع عن 
لقبه في بطولة أميركا المفتوحة وانتصر 
عليه في الدور قبل النهائي مساء الجمعة 

(صباح السبت بتوقيت غرينتش).
وحطم ميدفيديـــف، المصنف الثالث 
عالميـــا، الســـيناريو الـــذي كان متوقعا 
لنهائـــي هـــذه البطولـــة والـــذي كان من 
المنتظـــر أن يجمـــع بيـــن ديوكوفيتش 
وألـــكاراز بعـــد أســـابيع قليلـــة من فوز 

الإسباني الشاب على الصربي المخضرم 
فـــي نهائي بطولـــة إنجلتـــرا المفتوحة 

(ويمبلدون).
المبـــاراة  عقـــب  ميدفيديـــف  وقـــال 
”شـــيء مدهش، خاصة عندمـــا تفوز على 
لاعب مثل كارلوس ألكاراز (…) خســـرت 
أمامه بســـهولة مرتين هذا العام. ولهذا، 

انتابتني الكثير من الشكوك“.
وأوضـــح ”قلـــت إنني بحاجـــة إلى 
اللعـــب بأكثر مـــن كامل قوتـــي، وهو ما 
حـــدث بالفعـــل، باســـتثناء المجموعـــة 
الثالثة. إنه لاعـــب رائع للغاية، والتغلب 
عليه يحتاج إلى أن تتفوق على نفســـك. 

وحدث هذ لحسن حظي“.
وارتبـــط ميدفيديـــف بعلاقـــة حـــب 
وكراهية مـــع جماهير فلاشـــينغ ميدوز 

على مدار سنوات.
وأفاد اللاعب الروسي ”علي التحلي 
بالصدق. الجماهيـــر كانت رائعة للغاية 
في هـــذه المبـــاراة. كانت هنـــاك بعض 
النقـــاط الصعبـــة للغاية فـــي المباراة، 

وشعرت بحب الجماهير لكلينا“.
ولـــم ينجح ألـــكاراز في قلـــب تأخره 
بمجموعتيـــن إلى الفوز فـــي أي مباراة 
على مدار مســـيرته الرياضية حتى الآن، 
ليفوز ميدفيديـــف بالمباراة ويتأهل إلى 
نهائي فلاشـــينغ ميدوز للمرة الثالثة في 

آخر خمس سنوات.
ميدفيديـــف  ســـجل  إلـــى  وبالنظـــر 
المثالـــي فـــي 26 مبـــاراة عندمـــا يفـــوز 
بالمجموعة الأولى فـــي نيويورك، كانت 
البدايـــة بمثابة نذير شـــؤم على ألكاراز 
حيث تلاشت ابتسامة اللاعب الإسباني.

وبعد الحفاظ على إرســـاله في بداية 
المجموعة الثانية، حصل ميدفيديف على 
أول فرصة لكسر الإرسال في المباراة ولم 

يكن ليهدرها ليتقدم 2 – صفر.
وبـــدا ألـــكاراز مهتزا في ظـــل تأخره 
بمجموعـــة وكســـر إرســـال، بينمـــا زاد 
ميدفيديـــف من ضغطه ليكســـر إرســـال 
1 بفضل  منافســـه مرة أخرى ويتقدم 5 – 

ضربة خلفية رائعة.
وحافظ ميدفيديف على إرســـاله غير 
أن المبـــاراة بدت متكافئـــة فجأة في ظل 

احتياج ألكاراز إلى أمر لم يفعله مطلقا.
ورغـــم تحقيـــق اللاعـــب الإســـباني 
العديد من الإنجازات في مسيرته الشابة 
غير أنه لم يســـبق له الفـــوز بمباراة بعد 

تأخره بمجموعتين.
ودخـــل ألـــكاراز المجموعـــة الثالثة 
بعزيمة أكبر واستغل الزخم ليتقدم 3 – 1.
وكان هذا كل ما احتـــاج إليه ألكاراز 
حيث حســـم المجموعة بنتيجة 6 – 3 في 

أولى خطواته نحو العودة.
وتحولـــت المجموعـــة الرابعـــة إلى 
معركـــة فـــي الرغبـــة وخاصـــة الشـــوط 
الســـادس الذي اســـتمر 13 دقيقة عندما 
كســـر ميدفيديف إرســـال منافسه ليتقدم 

.2 – 4
وحافظ ميدفيديف على إرســـاله ليقع 
الضغط علـــى ألكاراز حيـــث احتاج إلى 
كسر إرسال اللاعب الروسي للإبقاء على 

آماله في الاحتفاظ باللقب.
وقاوم ألكاراز للحفاظ على إرســـاله، 
فيمـــا احتاج ميدفيديـــف إلى أربع فرص 

لحسم المواجهة وبلوغ النهائي.

خطى ثابتة نحو اللقب

قمة مرتقبة بين ديوكوفيتش 

وميدفيديف في نهائي أميركا للتنس
حرم من مواصلة حملته للدفاع عن لقبه في البطولة

ُ
ألكاراز ي

ــــــغ الصربي نوفــــــاك ديوكوفيتش  بل
ــــــاراة النهائية لبطولة فلاشــــــينغ  المب
ــــــدوز، رابعــــــة البطــــــولات الأربع  مي
الكبرى ضمن ”الغراند ســــــلام“ في 
كرة المضرب، للمرة العاشــــــرة في 
ــــــى الأميركي بن  مســــــيرته بفوزه عل
شيلتون ليضرب موعدا مع الروسي 
ــــــذي أحدث  ــــــف ال ــــــل ميدفيدي دانيي
مفاجــــــأة على حســــــاب الإســــــباني 

كارلوس ألكاراز.

الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش سيخوض 

المباراة النهائية رقم 36 له 

في بطولات {غراند سلام} 

أمام ميدفيديف الأحد

رياضة
الأحد 2023/09/10
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الأهلي يسعى لتعزيز زعامته الأفريقية 

ي 
ّ
الجهاز الفني للأهلي يمن

النفس بضم المهاجم 

 مع 
ً
الفرنسي وتأقلمه سريعا

الفريق لقيادة هجومه في 

السوبر الأفريقي

{كاف} يطرح تذاكر مباراة السوبر الأفريقي

فيران توريس 

يعزز قائمة منتخب إسبانيا 

بدلا من أسينسيو

 مانشســتر (إنجلتــرا) - أكــــد النرويجي 
إيرلينغ هالانــــد مهاجم فريق مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليزي أنه ليس لاعب كرة قدم 
كامــــلا، وأنــــه يريد الحصول علــــى مهارة 

الأرجنتيني ليونيل ميسي في المراوغة.
ومن المتوقع أن تنحصر جائزة الكرة 
الذهبيــــة لهذا العام بين هالاند وميســــي، 
حيث حقق هالاند الثلاثية مع مانشســــتر 
سيتي، وقاد ميســــي الأرجنتين إلى الفوز 

ببطولة كأس العالم.
وقــــال المهاجم النرويجــــي في حوار 
لمجلــــة ”فرانــــس فوتبــــول“، ”أنــــا أؤمن 
بنفســــي، وأعتقــــد أن لدي فرصــــة ضئيلة 
للفوز بالبالــــون دور (الكرة الذهبية)، أود 

أن أمتلك مهارة ميسي“.
وأضاف نجم مانشستر سيتي ”يجب 
التذكيــــر كيف قام ميســــي وكريســــتيانو 
رونالدو بأشــــياء مجنونة، علينا أيضًا أن 
نتذكر أنهما مــــازالا يفعلان ذلك، لأنه على 
الرغم من تقدمهمــــا في العمر، إلا أنهما لا 
يزالان لاعبين رائعين، أشعر بالفخر لأنني 
تمكنت من مشــــاهدة بطلين اســــتثنائيين 

مثلهما“.
وتابع هالانــــد ”أنا أركز على نفســــي 
فقط، وأسعى فقط لأن أكون أفضل كل يوم، 

وأســــتمر في الاســــتمتاع بما أفعله، وأن 
أكون أفضل نسخة من نفسي“.

وعن تألـــق كيليان مبابـــي وفيكتور 
أوســـيمين قال هالاند ”نعم، من الواضح 
لأنني أشـــاهد الكثير من المباريات، أنا 
شـــغوف بكـــرة القـــدم، فهي مـــا أحببته 
دائمًـــا، ويمكنـــك القـــول إنهـــا تأخذ كل 
وقتي، ســـواء على المستوى المهني أو 

في حياتي“.

وانتقل هالاند إلى مانشســـتر سيتي 
صيف 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند 
مقابل 60 مليون يورو، وسجل في موسمه 
الأول 52 هدفًـــا في مختلف المســـابقات، 
وفي الموســـم الحالي سجل 6 أهداف في 

الدوري الإنجليزي بعد أول 4 جولات.

هالاند: أتمنى امتلاك 

مهارة ميسي في المراوغة

 بيليــم (البرازيــل) - فــــازت البرازيــــل 
علــــى ضيفتها بوليفيا 5 – 1 في مســــتهل 
مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة 
القدم 2026 بأميركا الجنوبية حيث تجاوز 
نيمــــار الأســــطورة بيليه ليصبــــح هداف 

بلاده عبر التاريخ.
عامــــا   31 البالــــغ  نيمــــار،  وتعافــــى 

والمنضــــم هــــذا الصيــــف إلــــى الهلال 
السعودي، من إهدار ركلة جزاء 
في الشوط الأول، وسجل هدفين 

في الدقيقتين 61 والـ3 من 
الوقت المحتسب بدل الضائع 

ليرفع رصيده إلى 79 
هدفا ويصبح الهداف 

التاريخي للبرازيل.
وكُتب على حساب 

الراحل بيليه في 
منصة إكس المعروفة 
إعلاميا سابقا باسم 

تويتر ”تهنئة إلى 
نيمار لتجاوز أهداف 

الملك مع البرازيل. 
بالتأكيد بيليه سعيد 

بك“.
وتألق رودريغو 
مهاجم ريال مدريد 

بتسجيل هدفين، إذ افتتح

التســــجيل في الدقيقة 24 ثم هز الشــــباك 
مــــرة أخرى بعد تمريــــرة رائعة من برونو 
غيمارايش لاعب نيوكاسل يونايتد ليجعل 

النتيجة 3 - 0 في الدقيقة 52.
وأبلغ رودريغو البالــــغ عمره 22 عاما 
شبكة جلوبو التلفزيونية البرازيلية ”إنه 
يوم اســــتثنائي حقا.. نيمــــار هو قدوتي، 
ومســــاعدته علــــى أن يكــــون الهــــداف 
التاريخي ستظل في ذاكرتي للأبد“.
وهــــز رافينيــــا، الــــذي حل بدلا 
مــــن أنتوني في تشــــكيلة البرازيل، 
الشــــباك فــــي الثوانــــي الأولى من 
الشــــوط الثاني بعد تمريرة من نيمار 

لتتفوق صاحبة الأرض 2 - 0.
وأحــــرز فيكتــــور أبريغــــو هدف 

بوليفيا الوحيد في الدقيقة 78.
وتسعى البرازيل لمواصلة 
انتصاراتها عندما تواجه بيرو 

يوم الثلاثاء.
واستهلت أوروغواي 
التصفيات بشكل جيد 
بتغلبها 3 – 1 
على تشيلي 
ليحقق المدرب 
الأرجنتيني 
الأول  فــــوزه  بيلســــا  مارســــيلو 

الرسمي مع الفريق.

البرازيل تسحق بوليفيا 

بخماسية بعد تألق نيمار

هالاند سجل في موسمه 

ا في مختلف 
ً
الأول 52 هدف

المسابقات، وفي الموسم 

الحالي سجل 6 أهداف في 

الدوري الإنجليزي

ي ي ي ي
فســــات الجولة الخامسة

أمم  لبطولة  لة 

فة ”موندو 
بانية أن
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لها قبل

ل.
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والســــحر،  الجمــــال  مــــن  الكثيــــر   
والكثير من التمــــرد والجنون، والكثير 
من التدفق الاســــتثنائي فنيا وعاطفيا، 
وحياة أقرب مــــا تكون إلى البوهيمية، 
ورحلــــة حيــــاة مليئة بالأحــــلام والآلام 
والأحزان والغربة، وحــــب كبير لمصر، 
ونبــــوغ فطــــري لا يمكــــن تفســــيره إلا 
بعظمــــة الموهبــــة التــــي ســــكنته منــــذ 
طفولته، ذلك هو بليغ حمدي الذي سبق 
العربية  للموســــيقى  وأعطــــى  عصره، 
رصيدا رائعا من الألحــــان التي تحمل 

شروط التألق والبقاء.
فــــي 12  تحديــــدا  عامــــا،  قبــــل 30 
ســــبتمبر 1993، رحــــل بليــــغ وهــــو في 
الثانيــــة والســــتين من عمــــره، بعد أن 
ملأ الدنيا وشغل الناس، ونحت اسمه 
في ســــجل الخالدين، وبعد أن ســــاهم، 
وبــــدور كبيــــر، فــــي تشــــكيل الوجدان 
المصــــري والعربي. كانت حياته مكتظة 
بالحركــــة والتميــــز والإبــــداع والحب، 
بثرائهــــا  متفــــردة  تجربتــــه  وكانــــت 
وألوانها.  مســــاراتها  وتعدد  وتنوعها 
ما قدمه لــــوردة وعبدالحليم وشــــادية 
ومحمد رشــــدي وفائــــزة أحمد ونجاة 
وعفــــاف راضي وصباح ومحــــرّم فؤاد 
والعزبــــي وغيرهــــم، لايــــزال متوهجا 
بخلاصــــة عبقريته التــــي تدل عليه بما 
له من خصوصيات أهمها أن موسيقاه 
”قريبة من الناس وأليفة وعشــــرية“ كما 

وصفها محمد عبدالوهاب .
إذا اتجهنا إلى عالم أم كلثوم مثلا، 
فإن بين أغانيها العشر الأكثر انتشارا، 
هناك ستّ منها من ألحان بليغ حمدي، 
”ســــيرة الحب“، ”بعيد عنــــك“، ”الحب 
كله“، ”ألف ليلة وليلة“، ”فات الميعاد“، 
و“أنساك“. أول عمل غنته كوكب الشرق 
كلمات عبدالوهاب  لبليغ هو ”حب إيه“ 
محمد فــــي العام 1960، نفــــس الثنائي 
اجتمــــع في آخــــر أغنية ســــجلتها في 
أســــتوديو ولم يمهلها القدر لأدائها في 
حفــــل عام قبل رحيلها في فبراير 1975، 

وهي ”حكم علينا الهوى“.
ولد بليغ في حي شبرا بالقاهرة في 
7 أكتوبر 1931، كان والده يعمل أستاذا 
للفيزيــــاء في جامعة فــــؤاد الأول، أتقن 
العــــزف على العود وهو يتم الســــابعة 
من عمره، وعندمــــا بلغ 12 عاما قرر أن 
يــــدرس أصــــول الموســــيقى، لكن صغر 
ســــنه حــــال دون ذلــــك. التحــــق بكلية 
الحقــــوق، وفــــي نفس الوقت انتســــب 
بشــــكل أكاديمي إلى معهــــد فؤاد الأول 
للموســــيقي (معهد الموســــيقى العربية 

حاليا).
كل المؤشــــرات كانت تــــدل على أنه 
حالــــة اســــتثنائية في مجــــال الإبداع، 
كان نهــــرا يتدفق بالأنغــــام، وعواصف 
تهبّ بالألحان. عشرات وربما مئات من 
الأغاني كتبها بنفســــه ونسب كلماتها 
إلــــى بعض أصدقائه من الشــــعراء. في 
منتصــــف الخمســــينات أقنعــــه محمد 
حســــن الشــــجاعي مستشــــار الإذاعــــة 
المصريــــة باحتــــراف الغنــــاء، وبالفعل 
سجل للإذاعة أربع أغنيات، لكن عشقه 
للتلحين تغلب عليه، قدم في العام 1955 
أغنيتــــين لفائــــدة كامل، وانتشــــرت له 
لفائزة  أغنية ”ما تحبنيش بالشكل ده“ 
أحمد، وساعدته علاقته بالفنان محمد 
فوزي على أن يتعرف من خلال شركته 
”مصــــر فون“ علــــى عبدالحليــــم حافظ 
في العام  ويقدم لــــه أغنية ”تخونــــوه“ 
1957، ثــــم تعــــرف على أم كلثــــوم التي 
وجدت فيه روحا مختلفة وحالة فنية لا 

يمكن تشبيهها إلا بسيد درويش.
حوالي 1500 أغنية قدمها بليغ بين 
ودينية.  واجتماعية  ووطنيــــة  عاطفية 
اليوم تحتل تلك الأغاني المراتب الأولى 
في مداخيــــل الأداء العلنــــي من قبل 
مؤسســــات حقــــوق التأليف، وهي 
الأكثــــر اختراقــــا للزمــــن من خلال 
البث الإذاعــــي والتلفزيوني ومن 
حيــــث الانتشــــار والتــــردد علــــى 
ألسنة الناس في الحفلات العامة 
والخاصــــة، وكذلــــك مــــن حيث 
بأصوات  التســــجيل  إعــــادة 
الفنانين الجــــدد الذين لم 

يعرفوه عن قرب.
يبقــــى بليــــغ 
حالة  حمــــدي 
فنية متفردة 
فــــي جمالهــــا 
وجلالهــــا 
وثرائهــــا 
وصدقها وكأنه 
أعاد تأســــيس 
أصول الموسيقى 
وتشــــكيل  العربيــــة 
ملامح الغناء الشرقي .

صباح العرب

عبقرية بليغ

 نيويــورك (الولايات المتحدة) - انطلق 
فـــي نيويـــورك الجمعة أســـبوع الموضة 
لربيـــع ســـنة 2024 وصيفها بمشـــهدين 
متناقضين على منصاته يعكسان التنوّع 
الـــذي يتميز بـــه، إذ طغى طابـــع المدينة 
وأنماط ســـيارة التاكســـي الصفراء على 
تشـــكيلة ماركـــة ”هيلموت لانـــغ“، فيما 
غَلَبـــت الأزيـــاء المســـتوحاة مـــن مزارع 
الغـــرب الأميركي على عـــرض دار ”رالف 

لورن“ وسط مناخ خشبي ريفي.
حتـــى  يوميـــاً  عرضـــاً   12 وبنحـــو 
الأربعـــاء علـــى الأقل، ســـيكون أســـبوع 
الموضـــة في المدينـــة الأميركية الضخمة 

أول غيـــث نظرائه لربيـــع 2024 وصيفها 
في لندن، ثم في ميلانو وباريس.

ويشـــمل البرنامج الرسمي مجموعة 
عـــروض لتشـــكيلات مصممـــين شـــباب 
موهوبـــين ومـــاركات ناشـــئة، ويجمـــع 
معها في الوقت نفســـه عدداً من الأسماء 
المعروفة ومجموعة من المصممين الكبار.
واعتبر المدير العام لمجلس مصممي 
الأزيـــاء الأميركيـــين ســـتيفن كولـــب أن 
البرنامج بهذه الصيغـــة يُبقي نيويورك 

”حجر الزاوية“ في عالم الموضة.
التي  ونهلت تشكيلة ”هيلموت لانغ“ 
صممها مديرها الفنـــي الجديد فيتنامي 

الأصل بيتـــر دو (32 عامـــاً)، أحد أفضل 
المواهـــب في عالم الموضـــة في نيويورك 
راهنـــاً، من تراث المؤســـس. ومـــن أبرز 
ما فيها أطقم ســـترات وسراويل سوداء 
مريحـــة، تتخللها أشـــرطة بلـــون وردي 
نيون أو ذهبي اللون، على طول الساقين، 
وعلى مستوى الحزام، وعلى شكل حزام 

كتف مائل.
أمـــا عـــرض دار ”رالف لـــورِن“ التي 
الجاهـــزة  للملابـــس  تجســـيداً  تُعتبـــر 
الأميركية ورمزاً لأسلوب ”بريبي“، فأقيم 
وســـط ديكور حظيـــرة ريفيـــة يذكّر من 

خلالها بمزرعته في كولورادو.

 برليــن - اســـتنتج باحثـــون أميركيون 
أن الموســـيقى الكلاســـيكية المعزوفة على 
البيانـــو تقلل من شـــعور الأطفـــال بالآلام 
والنفســـية،  العقليـــة  قدراتهـــم  وتنمـــي 

خصوصا حديثي الولادة منهم. 
الكلاســـيكية  الموســـيقى  أن  ويشـــاع 
المعزوفة على البيانـــو لموزارت وبيتهوفن 
وغيرهما تعزز التركيز والإبداع، بل وحتى 

الذكاء.

وهناك دراســـات تفيد بأن تلك الفوائد 
على الصحة العقلية تبدأ منذ فترة مبكرة، 
أي عند ســـماع الجنين لنغمـــات بيتهوفن 
أو فيفالدي، وتســـاعده تلك الموسيقى على 
الهدوء، نقـــلا عن الموقع الإخبـــاري لمجلة 

”دير شبيغل“ الألمانية.
ومؤخرا قام باحثون من مركز لينكولن 
للصحـــة الطبيـــة والعقلية فـــي نيويورك 
بتجربة لمعرفة مدى تأثير سماع الموسيقي 

الكلاســـيكية على الأطفال حديثي الولادة. 
وركـــزوا علـــى معرفـــة مـــا إذا كان إدراك 
الأطفال للألم يتغير عندما يســـتمعون إلى 
الموســـيقى الكلاسيكية أثناء أخذ عينة من 

الدم لهم.
الباحثـــون  قـــام  التجربـــة  وخـــلال 
بمراقبـــة 100 طفل حديثي الـــولادة. وقبل 
أخـــذ عينة الدم لدى الأطفال تم تقســـيمهم 
إلـــى مجموعتـــين، الأولى لم تكن تســـتمع 

للموســـيقي. أمـــا الثانيـــة فتـــم تشـــغيل 
مقطوعة موسيقية لها تحمل عنوان ”وقت 
لموزارت بـــين 20 دقيقة قبل العلاج  النوم“ 
وخمـــس دقائـــق بعـــده على هاتـــف ذكي 

بجوار رأس كل طفل.
ويقـــول الباحثـــون إن اختيـــار أغنية 
البيانو تلك كان بســـبب نغماتها العميقة 
وتأثيرها المهـــدئ. وبالفعل، كانت النتائج 
مبهـــرة للباحثـــين حـــول تأثيـــر البيانو 

على الصحة العقلية والنفســـية للأطفال، 
فمجموعة الأطفال الذين كانوا يســـتمعون 
للموســـيقى أثنـــاء أخـــذ عينـــات الدم من 
أجسامهم كان لديهم مستوى أقل من الألم 

أثناء وبعد ذلك من المجموعة الأخرى.
واســـتنتج الباحثـــون أن الموســـيقى 
الكلاســـيكية هي أداة بسيطة وغير مكلفة 
لتخفيـــف الألـــم عنـــد الأطفال بشـــكل عام 

وحديثي الولادة بشكل خاص.

 الربــاط - اعتـــذرت نجـــوى كـــرم عن 
إحياء حفل مهرجـــان تيميتار في مدينة 
أغاديـــر بالمغـــرب، وذلـــك عقـــب الزلزال 
الذي تعرضت لـــه العديد من المناطق في 

المغرب.
وصعـــدت الفنانـــة اللبنانيـــة علـــى 
مســـرح الأمل بمدينة أغاديـــر في المغرب 
لتعتـــذر مـــن جمهورها وتقـــوم بإلغائه، 
وقالـــت ”من قلبي أتيت لأقدم فرحة تطال 
كل القلـــوب فـــي بلـــدي الثانـــي المغرب، 
مـــع كل محبتـــي إليكـــم ولكـــن الظـــرف 
الـــذي حـــدث منع ذلـــك“. وتـــداول رواد 
السوشـــيال ميديا بعد ذلك هذا الفيديو 
عبر موقع التغريـــدات القصيرة ”إكس“ 
والتـــي ظهرت خلاله نجـــوى كرم تعتذر 

لجمهورها على المسرح.
وفـــي وقت ســـابق أعلنت كـــرم عبر 
منصـــات  علـــى  المختلفـــة  حســـاباتها 
التواصـــل الاجتماعـــي، عـــن إحيائهـــا 
لحفل غنائي في مهرجـــان تيميتار 2023 
فـــي مدينة أغادير بالمملكـــة المغربية، في 

ساحة الأمل.
وعبرت عن ســـعادتها بتجدد لقائها 

مع الجمهـــور المغربي، قائلة ”موعدنا 
الجديد مع الجمهور المغربي الغالي 

في ســـاحة الأمل يـــوم الجمعة 8 
ســـبتمبر  فـــي مدينـــة أغادير“. 
وفي ســـياق آخر، طرحت الفنانة 

نجوى كـــرم مؤخـــرًا ألبومـــا جديدا 
بعنوان ”كاريزما“، وذلك منذ أشـــهر 
قليلـــة عبر القناة الرســـمية لشـــركة 
روتانـــا بموقع الفيديوهات الشـــهير 
يوتيـــوب. وكان الألبوم قد ضم قرابة 

7 أغان، وهي ”شـــغل موسيقى“، ”عشر 

بحالي“،  ”مغرومة  ”كاريزمـــا“،  دقايق“، 
”زعلـــك صعـــب“، ”بحبك حـــب“، و“أني 

اشتقتلو.“
وحققـــت أغنية ”شـــغل موســـيقى“ 
مشـــاهدات عالية على يوتيوب، لتكســـر 

حاجز الـ4 ملايين مشاهدة 
منذ طرحها قبل 
4 أشهر، لتكون 

أعلى أغاني 
الألبوم تحقيقًا 

للمشاهدات.

أسبوع الموضة في نيويورك بتشكيلتين متناقضتين

الموسيقى الكلاسيكية تخفف ألم الأطفال

نجوى كرم تلغي حفلها بمهرجان 
تيميتار في المغرب

 العــلا (الســعودية) - أعلنـــت لحظات 
العـــلا عـــن مواعيـــد ”موســـم الفعاليات 
والمهرجانـــات“، حيث كشـــفت عن حزمة 
متنوعة تجمع بين الفنون، والاســـتجمام 
والرياضـــة،  والمغامـــرة،  والتـــراث، 
والموســـيقى، وتناول الطعـــام والتجارب 

الثقافية الغامرة.
وتقـــدم لحظات العُلا للـــزوار تجارب 
اســـتثنائية بعـــد النجـــاح الكبيـــر الذي 
حققتـــه المواســـم الســـابقة، حيـــث يبرز 
مهرجـــان أزِمُـــث الموســـيقي كأحـــد أهم 
الفعاليات لهذا الموســـم، والذي ســـيُقام 
بتاريخ 21 ســـبتمبر بالتزامـــن مع اليوم 
الوطنـــي الســـعودي، بمشـــاركة عدد من 

النجوم المحليين والعالميين.
للاســـترخاء  المهرجـــان  ويعـــد 
والاســـتجمام، إذ ســـيتضمن العديد من 
الفعاليـــات ما بـــين 19 أكتوبر و5 نوفمبر 
القادمين، بمشـــاركة نخبة من المختصين 
المحليـــين والعالميـــين في مجـــال اليوجا 
والتأمـــل وغيرهـــا، مـــا يتيـــح للـــزوار 

الاستمتاع بتجربة استجمام شاملة.
وستشـــهد محافظة العُلا هـــذا العام 
عودة مهرجـــان الممالك القديمـــة بدورته 
الثانيـــة والمقرر إقامته خـــلال الفترة من 
17 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2023، ليأخذ 
الزوار فـــي رحلة للتعرف علـــى التاريخ 
القـــديم، ويحتضـــن جـــدول الفعاليـــات 
فعاليـــة رحلة عبـــر الزمن التـــي تحتفي 
بالتاريخ من خلال توفير التجارب الليلية 
والأنشطة المناسبة للعائلات، مما يجعلها 

تجربة مميزة تلبي جميع الأذواق.
وتتوافـــق هذه الدورة مـــن المهرجان 
مع احتفال منطقة الحِجر النبطية بمرور 
خمسة عشـــر عاماً لكونها أول موقع يتم 

إدراجـــه على قائمـــة اليونســـكو للتراث 
العالمي في السعودية، وتتميز هذه المدينة 
الأثرية بموقعها في قلـــب طريق البخور 
إلى جانب كونها مركزاً للاحتفالات، حيث 
تستضيف سلســـلة من العروض المميزة 

والجولات المبتكرة وبرامج الاستكشاف.
ويعـــود مهرجـــان شـــتاء طنطـــورة 
بمجموعة مـــن الفعاليات التي تمزج بين 
الموســـيقى والفـــن والرياضـــة والثقافة، 
وتقام احتفالات المهرجان من 21 ديسمبر 

2023 حتى 21 يناير 2024.
ويبرز من بين فعاليات شتاء طنطورة 
موســـم  خـــلال  الحمضيـــات  مهرجـــان 
القطـــاف، إضافة إلى فعاليـــات رياضية، 
مثـــل ســـباق درب العُـــلا، الذي يشـــجع 
الرياضيـــين وهواة الجري والأطفال على 
حدٍّ ســـواء على المشـــاركة فيه، فضلاً عن 

فعالية خاصة بالموضة.
وتســـتضيف العُـــلا مجـــدداً بطولة 
ريتشـــارد ميل العُـــلا لبولـــو الصحراء 
خـــلال الفتـــرة مـــن 17 وحتـــى 20 يناير 
2024، حيث تشـــكل إحدى أكثر العروض 
الســـنوية تشويقاً، ويشارك فيها عدد من 
الفـــرق العالمية، وتمثـــل البطولة تطوراً 
لإحدى أقـــدم الرياضـــات العالمية وتقدم 
عرضاً رياضياً مشـــوقاً علـــى رمال العُلا

الذهبية .
فيمـــا ســـيتيح مهرجان فنـــون العُلا 
الذي يبدأ المهرجان في 8 فبراير ويستمر 
حتـــى 2 مارس 2024، فرصة للاســـتمتاع 
بفعاليـــات الفنـــون البصريـــة المعاصرة 
والأعمـــال الفنية والتصاميم والســـينما 
الفنيـــة  الإقامـــة  وعـــروض  المختـــارة 
بمشـــاركة العديد من الفنانين، كما يمكن 
للـــزوار المشـــاركة ضمـــن ورش عمل في 

مدرســـة الديرة للفنـــون بوصفها مركزاً 
إبداعيـــاً متعدد الاســـتخدامات، ما يتيح 
لهم تعلم مهارات سعف النخيل وصناعة 
الفخار والمجوهرات إلى جانب الهندسة 
والأشـــكال ثلاثية الأبعاد والمنســـوجات 

وغيرها الكثير.
كمـــا تترقـــب العُـــلا عـــودة معرض 
صحـــراء X العُلا الفني الشـــهير بدورته 
الثالثة في عام 2024، وهو أحد المعارض 
الدولية التي تضمن للحضور مشـــاهدة 
عـــروض اســـتثنائية وســـط الإطـــلالات 
الخلابة والمعالم الأثرية لمنطقة العُلا، كما 
ســـيتم إطلاق معرض فني معاصر بشكل 
خـــاص في قاعـــة مرايا خـــلال مهرجان 

فنون العُلا 2024.

وتُقام الدورة الخامســـة لبطولة كأس 
خادم الحرمين الشـــريفين الدولية للقدرة 
والتحمـــل، التـــي نجحـــت في ترســـيخ 
مكانتها في مجال الفروســـية عالمياً، في 
فبراير 2024، حيث تســـتضيف مجموعة 
مـــن أفضـــل الفرســـان والفارســـات في 
ســـباقات القدرة والتحمـــل في العالم من 
أجل التنافس في ســـباق فروسية لمسافة 

120 كيلومترا.
واســـتكمالاً لفصـــل الشـــتاء، يتيـــح 
مهرجان ســـماء العُلا للزوار الاســـتمتاع 
بالمشـــاهد الفريدة للعُـــلا، حيث يمكنهم 
مشـــاهدة ســـماء مدينة العُـــلا من خلال 
المشـــاركة فـــي أنشـــطة متعددة تشـــمل 
جـــولات بالمنطـــاد وجـــولات الهليكوبتر 

وعروض الدرون وجلســـات تأمل النجوم 
وغيرها.

ولأهمية الإبـــل التاريخية يعود كأس 
العُـــلا للهجـــن، حيث يعـــدّ أبـــرز فعالية 
في موســـم ســـباقات الهجن في المملكة، 
ويضم مســـاحة مميزة مصممـــة لتوفير 
تجـــارب ترفيه وتنـــاول طعام وتســـوق 
تعكس كـــرم مدينة العُلا، ومـــن المقرر أن 
يشهد شـــهر أبريل من العام القادم عودة 
هـــذه الفعالية المميزة، يليه ســـباق لهيب 
العُلا، بعد نجاحة هـــذا العام، حيث يعد 
من أصعب وأقوى الســـباقات في العالم، 
وســـط درجات حرارة عالية تصل إلى 42 
درجـــة مئوية ليقدم للرياضيين وعشـــاق 

المغامرات تحدياً استثنائياً.

تعد العلا وجهة ســــــياحية واعدة في السعودية لذك تحاول تشجيع زيارتها 
مــــــن خلال مجموعة مــــــن الفعاليات والمهرجانات المتنوعــــــة التي تجمع بين 
الفنون والاستجمام والتراث والمغامرة والرياضة والموسيقى وتناول الطعام 

والتجارب الثقافية الغامرة.

العلا تعد السعوديين والزوار بحزمة من الفعاليات 
الترفيهية والمهرجانات

الأحد 2023/09/10
السنة 46 العدد 12888

الحالحبيب الأسود

مرحبا بالجميع

ي م ي ب ين
أغنيتــــين لفائــــدة كامل، و
أغنية ”ما تحبنيش بالشك
أحمد، وساعدته علاقته با
فوزي على أن يتعرف من خ
علــــى عبدالح ”مصــــر فون“
ويقدم لــــه أغنية ”تخونــــو
1957، ثــــم تعــــرف على أم
وجدت فيه روحا مختلفة و
يمكن تشبيهها إلا بسيد در
أغنية قدم 1500 حوالي
واجتما ووطنيــــة  عاطفية 
اليوم تحتل تلك الأغاني الم
في مداخيــــل الأداء العل
مؤسســــات حقــــوق ال
الأكثــــر اختراقــــا للزم
البث الإذاعــــي والتلف
حيــــث الانتشــــار وال
ألسنة الناس في الح
والخاصــــة، وكذلــــك
التســــج إعــــادة 
الفنانين الجــ
يعرفوه ع
ي
ح

فــ

وص
أع
أصو
العربيـــ
ملامح الغن

ن رم
في مدينة 
ب الزلزال 
لمناطق في 

يـــة علـــى 
في المغرب 
م بإلغائه، 
رحة تطال 
ي المغرب، 
ن الظـــرف 
داول رواد 
ا الفيديو 
رة ”إكس“
كرم تعتذر 

كـــرم عبر 
منصـــات 
إحيائهـــا 
يتار 2023
غربية، في 

دد لقائها 
موعدنا 
غالي

8
 .“
نة

جديدا 
شـــهر 
شـــركة 
شـــهير 
 قرابة 

، ”عشر 

ي ب رو ريز يق
”بحبك حـــب“، و“أني ”زعلـــك صعـــب“،

اشتقتلو.“
”شـــغل موســـيقى“ وحققـــت أغنية
مشـــاهدات عالية على يوتيوب، لتكســـر

حاجز الـ4 ملايين مشاهدة 
منذ طرحها قبل 
4 أشهر، لتكون 
أعلى أغاني

الألبوم تحقيقًا 
ي ى

للمشاهدات.
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